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 تقريرات ثلاثة

 ﷙آية العظمى حسين البروجردي الطباطبائي 

    



٢ 

 هذا الكتاب

 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي ﷔شبكة الإمامين الحسنين 

  �نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة

 .إنشاء الله تعالى
    



٣ 

���﷽ 
الحمــد � رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى الانبيــاء والمرســلين ولاســيما نبينــا وســيد� وســيد المرســلين الــذي ارســل 
وبعــث لهدايــة الخلــق اجمعــين، وعلــى ابــن عمــه وصــهره ووصــيه وخليفتــه وعلــى أولاده المعصــومين المظلــومين صــلوات الله 

 .م اجمعينعليه
وبعــد فــان مــن اهــم مــا بعثــه الله تعــالى الانبيــاء بعــد معرفــة الاصــول الــتي هــي الاعمــال الجوانحيــة هــو تنظــيم الاعمــال 
 .الجوارحية الذي لا طريق له الا بمعرفة الفقه الاسلامي الذي صدر بطريق اهل بيت النبي الذين هم ادرى بما في البيت

، بـــل مـــن حـــين عـــرف ﷔زمـــن الغيبـــة الكـــبرى، بـــل في زمـــن الصـــادقين ولـــذا كـــان دأب ســـلفنا الصـــالح مـــن بـــدو 
المسلمون ان لهم وظائف مقررة من الشرع المقدس، الاهتمام ببيان هذه الوظيفة الثمينـة فـألفوا �ليـف وصـنفوا التصـانيف 

 .فأودعوا لنا كتبا قيمة ثمينة
انـــه خـــاتم : العلـــيم والطـــود العظـــيم الـــذي يليـــق ان يقـــالومـــن الـــنعم الـــتي وفقـــني الله لهـــا حضـــور مجـــالس درس العلـــم 

ا�تهــدين في امثــال زماننــا ممــا قــل فيــه طلبــة العلــم اعــني المرجــع الــديني العــام آيــة الله الملــك العــلام ســيد� الاســتاذ الاعظــم 
 .لهوكثر الله امثا ﷙�درة الدوران في التتبع والتحقيق الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي 

فانه رضوان الله عليه مع كبر سنه وكثرة مشاغله كان كالبحر المواج في التدقيق والتحقيـق وقـد وفقـت بحضـور دروسـه 
 .الفقهية والاصولية وقرر�ا بقدر وسعي مع قلة دركي لبيا�ته الشافيةالوافية، فالحمد � على تلك النعمة

    



٤ 

 :وقد وفقت بحمد الله ومنه من تقريرات بحثه
 .في صلاة الجمعة والمسافر ونبذة من احكام الصلاة قرير بحثهت) ١(
 .بحثه في نبذة من احكام الوصية ومنجزات المريض تقرير) ٢(
 .في اسباب الضمان ونبذة من احكام الغصب تقرير بحثه) ٣(
الثلاثــة والــذي بــين يــديك هــو التقريــرات . مــن اول مشــتقات الكفايــة الى آخــر بحــث حجيــة الاجمــاع تقريــر بحثــه) ٤(

 .الوصية ومنجزات المريض ميراث الأزواج الغصب
الــذين هــم الوســائل أداء لــبعض حقوقــه  ﷕وأســأل الله مــن فضــله ان يهــيىء وســيلة لنشــرها بحــق الأئمــة المعصــومين 

 .على انه اكرم الأكرمين
 :ولنتبرك بنقل حديث في فضل العالم

لعطار، عن احمـد بـن محمد بـن عيسـى، عـن الحسـن بـن محبـوب، عـن معاويـة بـن ، عن محمد بن يحيى ا﷖فروى الكليني 
ب، قـــال اطلبـــوا العلـــم وتزينـــوا معـــه �لحلـــم والوقـــار، وتواضـــعوا لمـــن تعلمونـــه العلـــم، : يقـــول ﷒سمعـــت ا� عبـــد الله : وهـــ

 .)١(ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب �طلكم بحقكم. وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم
____________________ 

 .۱ج ۳۶ص  ۱اصول الكافي �ب صفة العلماء، حديث  )١(

    



٥ 

 كتاب الوصية

اوصــاه، : وصــى يوصــي توصــية،وا وصــى يوصــي ا يصــاء مــن وصــى يصــي وصــاية كــوقي يقــي وقايــة، ويقــال: )١(يقــال
 .واوصى اليه، عهد اليه كما عن القاموس

 .العهد، ولو لم يكن الى الغيرفالوصية لغة، العهد الى الغير بعمل، او مطلق 
وقـد اسـتعملت هـذه الكلمـة في الكتـاب والسـنة كثـيرا مـن �ب التفعيـل كقولـه تعـالى في آخـر سـورة الأنعـام في المــوارد 

ام كنـتم شـهداء اذ وصــاكم : ، وقولـه تعــالى)٢(ذلكـم وصـاكم بــه لعلكـم تعقلـون، ولعلكـم تــذكرون، ولعلكـم تتقـون: الثلاثـة
يوصـيكم : وكثـيرا مـن �ب الافعـال كقولـه تعـالى. ، الآيـة)٤(ووصى �ا ابـراهيم بنيـه ويعقـوب: ، وقوله تعالىالآية )٣(الله �ذا

 الله في اولادكم للذكر
____________________ 

ق قدس .هـ ۱۳۸۰هذا تقرير بقدر فهمي القاصر لبحث سيد� الاستاذ الأكبر المرجع الديني الآية الحاج آقا حسين البروجردي، المتوفى سنة  )١(
 .الله نفسه الزكية

 .۱۵۳ ۱۵۲ ۱۵۱الأنعام  )٢(
 .۱۴۴الأنعام  )٣(
 .۱۳۲البقرة  )٤(

    



٦ 

، ومــن بعــد )٢(مــن بعــد وصــية توصــون �ــا او ديــن: ، وقولــه تعــالى في ســورة النســاء في المــوارد الأربعــة)١(مثــل حــظ الأنثيــين
 .الآ�ت )٣(عد وصية يوصي �ا او دين، وغير ذلكوصية يوصين �ا اودين، ومن بعد وصية يوصى �ا او دين، ومن ب

وصــية  وليســت مختصــة �ن نســتعمل في الامــور الــتي يعمــل �ــا بعــد المــوت، بــل كــل مــن عهــد الى انســان بشــيء فهــو
 .اوصيكم بتقوى الله، وكالآ�ت المزبورة المشار اليها: في غير واحد من الخطب ﷒مطلقا كقوله 

كتـب علـيكم اذا حضـر احـدكم : في المعنى المذكور واستعمل في القرآن ا�يد ايضا كقوله تعالىنعم غلب استعمالها، 
حـين الوصـية اثنـان ذوا عـدل : ، وكقولـه تعـالى)٤(الموت ان ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين �لمعروف حقاً على المتقين

 .)٥(منكم
، بـل قبـل ﷐، بـل في زمـن النـبي ﷕كانت في زمـن الأئمـة   اذا عرفت هذا، فاعلم ان الوصية �لمعنى المعروف قد

 :الاسلام كما دل عليه الرواية التي رو�ا العامة
ــك بثلــث مالــه فقبــل ورد علــى : المدينــة فســأل عــن بــراء بــن معــرور، فقيــل ﷐قــدم رســول الله  انــه هلــك واوصــى ل

 .)٦(ورثته
____________________ 

 .۱۱/ النساء )١(
 .۱۲ ۱۱/ النساء )٢(
 .۳۱واوصاني �لصلاة والزكاة مادمت حيا، مريم : مثل قوله تعالى )٣(
 .۱۸۰/البقرة )٤(
 .۱۰۶/المائدة )٥(
 .نحوه من غير نقل الردّ  ۶۱ص ۳، وطبقات ابن سعدج ۱۴۹ص  ۱الاصابة للعسقلاني ج )٦(

    



٧ 

، لأ�ـا كانـت قبـل )١(مدنية وكانت وصية براء بـن معـرور، قبـل نـزول سـورة البقـرةوآ�ت الوصية في سورة البقرة، وهي 
 .الى المدينة ﷐هجرة النبي 

ثم انك قـد عرفـت ان الوصـية عبـارة عـن القـاء العهـد الى الغـير �مـر، بعـد المـوت فالقـدر الـلازم فيهـا الـذي بـه قوامهـا 
وصـى اليـه، ولـه فقـد يكـو�ن وقـد لايكـو�ن، ولاشـك ا�ـا موجـودة للاضـافة بـين هو وجود الموصـي، والموصـى بـه، امـا الم

 .الموصي والموصى اليه
ثم اعلـــم ان الوصـــية امـــا ان تكـــون �لامـــور الاعتباريـــة او �لعمـــل، والاول امـــا ان يكـــون ولايـــة، او كـــون المـــال مـــثلا 

ذلــك مــن اقســام الاعتبــار�ت، والثــاني امــا متعلــق مضــاربة بــين الموصــى اليــه وبــين اولاده، او كــون شــيء ملكــا لــه او غــير 
اعطـوا فـلا� كـذا وكـذا درهمـا مـثلا او غيرهمـا كالوصـية �لصـلاة : ببدن الموصي كالوصـية بتجهيزاتـه، او متعلـق بمالـه كقولـه

 .والصوم وغير ذلك من الأعمال
امها الآخـر اليـه ولـو كـان هـو ولا ريب في عدم احتياج بعض اقسامها الى القبول كما لا ريب في احتياج بعض اقسـ

 .رضي به، بل ولو كان عدم الرد على وجه كالوصية �لتملك او التمليك
وبعبـارة (وانما الكلام في ا�ا هل هي عقد لايتحقـق مفهومهـا المسـببي الا �لقبـول كـالبيع المسـببي ام لا تكـون كـذلك 

�لمعـنى المـذكور ) �ع(يقـة ام لا كمـا لايصـدق قولنـا هل يصدق بعد العهد الى الغير انه اوصى بمعـنى الاسمـي حق) اخرى
 .الا بعد تحقق القبول؟ الأظهر عدم الاحتياج الى ذلك

____________________ 
 .او المائدة )١(

    



٨ 

مــا دل علــى ان الموصــى لــه لــو مــات قبــل الموصــي وقبــل القبــول ينتقــل الحــق الى ورثتــه  ) احــدهما(والــدليل عليــه امــران 
في رجــل اوصــى لآخــر والموصــي لــه غائــب  ﷒قضــى امــير المــؤمنين : قــال ﷒يس، عــن ابي جعفــر كروايــة محمد بــن قــ

ومن اوصى لاحد شـاهدا كـان : فتوفي الموصى له الذي اوصى له قبل الموصي؟ قال الوصية لوارث الذي اوصى له، قال
 .)١(له الا ان يرجع في وصيته قبل موته او غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي اوصى

واحتمال ان الانتقال الى الورثة لعلـه كـان بعـد قبـول الموصـى لـه في حيـاة الموصـي فـلا دلالـة فيهـا علـى الانتقـال حـتى 
ب: (قبل قبوله ا�ها، يدفعه اطلاق الرواية بـل ظهورهـا المسـتفاد مـن قولـه الظـاهر في عـدم اطلاعـه حـتى مـات ) وهـو غائـ

�لانتقـــال، فلـــو كـــان تحقـــق مفهـــوم الوصـــية محتاجـــا الى القبـــول لم يكـــن وجـــه لهـــذا الحكـــم فيستكشـــف مـــن  ﷒فحكـــم 
ان الوصية بنفسها اوجدت حقا للموصى لـه وهـو حـق التملـك بعـد مـوت الموصـي، فـاذا مـات انتقـل هـذا  ﷒حكمه 

 .الحق الى الورثة
فا�ا بين الحي والميـت غـير متصـورة لان العقـد كمـا . بعد موت الموصى لهعدم صدق المعاقدة عقلا لو قبل ) الثاني(

حقق في محله يوجد معنى واحدا بسيطا معلولا لفعلـي المتعاقـدين، واحـد جزئـي العلـة اذا انتفـى قبـل تحقـق الجـزء الآخـر لم 
بعـــدم تحقــق البيــع بقبـــول يــؤثرا شــيئا فــان تحقـــق المعلــول متوقــف علــى بقـــاء اجــزاء العلــة حــتى يتحقـــق، ولــذا قــال جماعــة 

 .المشتري بعد موت الموجب
 والحاصل كما ان الوصية للجهات او العناوين كالمساجد

____________________ 
 .۴۰۹ص  ۱۳من كتاب الوصا� ج ۱حديث  ۳۰الوسائل �ب )١(

    



٩ 

لك ويحكــم بعـدم جــواز والمـدارس او الفقـراء والطــلاب لاتحتـاج الى القبــول في كو�ـا مصـداقا ويصــدق عليـه انــه اوصـى بـذ
التبديل وعـدم جـواز المزاحمـة وغـير ذلـك مـن احكـام الوصـية، كـذلك الوصـية للأشـخاص، بـلا فـرق بينهمـا فـلا يحتـاج في 

 .صدقها الى القبول
ويؤيــد عــدم كو�ــا عقــدا حكمهــم بوجــوب القبــول لــو وصــل اليــه الخــبر بعــد المــوت ولــو كانــت عقــدا لمــا وجــب، لانــه 

لا يصــيره عقــدا، بــل يجعلــه في حكــم العقــد كمــا : هــذا حكــم تعبــدي فحينئــذ يقــال ايضــا: يقــال اختيــاري بطرفيــه الا ان
 .لايخفى

كتـــب علـــيكم اذا حضـــر احـــدكم المـــوت ان تـــرك خـــيراً الوصـــية للوالـــدين والأقـــربين : ويؤيـــده ايضـــا ظـــاهر قولـــه تعـــالى
 .)١(�لمعروف حقاً على المتقين ان الله سميع عليم

� ايهــا الــذين آمنــوا شــهادة بيــنكم اذا حضــر احــدكم المــوت حــين الوصــية اثنــان ذوا عــدل : تعــالىويؤيــده ايضــا قولــه 
 .الآية )٢(منكم

فان ما كتب على الناس هو فعل الموصي مجردا لا مـع قبـول الموصـى لـه، والاّ فهـو مختـار في القبـول وعدمـه في بعـض 
ء الموصــي يلــزم حضــور شــاهدين عــدلين لا حــين القبــول  ومعلــوم انــه حــين ايصــا) حــين الوصــية اثنــان(الصــور، وكــذا قولــه 

 .كما لايخفى على من تدبر حق التدبر، هذا
مضافا الى ان المناط في كون شيء عقدا هو ان الاضـافة المتحققـة �يجـاب الموجـب ان كانـت في تحققهـا محتاجـة الى 

 عقد والا فهوالتصرف في سلطنة الغير كالملكية، حيث ا�ا توجب بتمليك وتملك بعوض، فهو 
____________________ 

 .۱۸۱ ۱۸۰/البقرة )١(
 .۱۰۶/المائدة )٢(

    



١٠ 

ايقــاع وحصــول الوصــية ليســت مفتقــرة في تحققهــا الى التصــرف في ســلطان الغــير، نعــم حصــول الملكيــة يحتــاج الى القبــول 
 .وهو غير تحقق اصل الوصية كما لا يخفى

في جميـع المـوارد مـع عـدم احتيـاج بعـض اقسـامها اليـه قطعـا كالوصـية ومضافا الى ان مـن المعلـوم اتحـاد مفهـوم الوصـية 
 .المتعلقة بتجهيزاته، والوصية للجهات العامة كالمساجد والربط وغيرها

بنـــاء علـــى مـــا ثبـــت مـــن عـــدم احتيـــاج الوصـــية الى القبـــول، هـــل تحتـــاج اليـــه في كـــون الموصـــى بـــه ملكـــا ) ۱مســـئلة (
فمـن بدلـه بعـد : (، بل يكون ملكا له قهرا عليه؟ وجهان من ان ظاهر قوله تعـالىللموصى له في الوصية التمليكية ام لا
ــب احكامهــا اعــني حرمــة التبــديل علــى مجــرد الوصــية  )١()مــا سمعــه فانمــا اثمــه علــى الــذين يبدلونــه عــدم الاحتيــاج حيــث رت

ته لتسلط الناس على امـوالهم منافا) ومن(للوالدين والأقربين فيستكشف به صيرورته ملكا له من غير احتياج الى شيء، 
وانفسهم، الذي هو حكم عقلي جار في جميع الامور الا ما خرج �لدليل فيحتـاج الى دخالـة مـا مـن الموصـى لـه، وهـذا 

 .اقرب
ب الى الشـيخ الطوسـي والعلامـة واحـد الاقـوال  وحينئذ، فهل يكفي عـدم رده في ثبـوت الملكيـة للموصـى لـه كمـا نسـ

د مثلا يرجع الى ورثة الموصي حين الرد ام يحتاج الى الرضا؟ وجهـان، ظـاهر الآيـة الشـريفة المـذكورة الثلاثة للشافعية فلو ر 
 .هو الأول، لكن الثاني اقرب لعين ما ذكر� على القبول بعدم احتياجه الى شيء، وهو منافاته التسلط

 وحينئذ فهل يحتاج الى انشاء القبول ام يكفي الرضا الباطني؟
____________________ 

 .۱۸۱/البقرة )١(

    



١١ 

هــل ) وبعبــارة اخــرى(الظــاهر هــو الثــاني، وعلــى التقــدير الثــاني هــل يكــون الرضــا المنكشــف بنحــو الشــرطي او الجزئيــة 
 .يكون بنحو الكشف ليكون شرطا او بنحو النقل ليكون جزءا؟ وجهان

�ـا بـين المـوت والقبـول،  ويمكن ان يستكشف مـن حكمهـم لـزوم ارضـاء الموصـى لـه لـو اتلـف شـخص العـين الموصـى
 .ومن الحكم بكون الثمار الحاصلة من الشجرة بين الموت والقبول له ايضا كونه شرطا

ثم لــو قبــل الموصــى لــه لايكــون مــا اوجــده بقبولــه جــزءا لمــا اوجــده الموصــى �يصــائه، بــل يكــون قبولــه موجــدا للملكيــة 
 .الفعلية له وايصائه موجدا لحق التملك له كما لايخفى

يره ) ۲سئلة م( يعرف مما بينا لك من معـنى القبـول، عـدم كـون القبـول حـال حيـاة الموصـى مجـد�، لانـه امـا لاجـل �ثـ
في تحقق الوصية وقد بينا توضيح فساده، واما لأجل �ثيره في كونه ملكا والمفروض انـه متوقـف علـى المـوت، مضـافا الى 

بعــد المــوت بســبب القبــول، فلــو قبــل قبــل المــوت لكــان منافيــا  ان مــا اوجــده ايصــائه، هــو كــون المنــال صــالحا، لان يملــك
 .لمقتضى الايصاء والقبول

ومن هنا يعلم عدم �ثير رده حال حياة الموصي، لأن الذي كان عبارة عن حالة نفسـانية �ق في نفـس الموصـي فـلا 
ى اطـلاق الروايـة المتقدمـة، المسـتفاد يؤثر رده في رفعها، بل لو رده ومات حال حياة الموصي انتقل الحق الى الورثة بمقتض

من اوصى لأحد شـاهدا كـان او غائبـا فتـوفي الموصـى لـه قبـل الموصـى فالوصـية لـوارث : ﷒قال : من ذيلها حيث قال
 .)١(الذي اوصى له الا ان يرجع في وصيته قبل موته

____________________ 

 .٤٠٩ص ١٣من كتاب الوصا� ج١ذيل حديث  ٣٠الوسائل �ب) ١(
    



١٢ 

لـو كـان القبـول او الـرد حـال الحيـاة غـير مفيـد، لمـا ا�ر اجـازة الورثـة �لنسـبة الى مـا زاد علـى الثلـث كمـا ): ان قلت(
وتبعه المتأخرون، بيان الملازمة ان الاجـازة مـن الورثـة بمنزلـة القبـول مـن الموصـى لـه في كو�ـا دخـيلا  ﷖ذهب اليه الشيخ 

في تحقق الوصية فاذا لم تجز الورثة لم تكن �فذة �لنسـبة الى مـازاد مـن الثلـث، فكمـا ان الاجـازة مـؤثرة فلـيكن القبـول او 
 .الرد ايضا كذلك

اجاز�م الز�دة موجبة لتحقق موضوع الوصية بحيث لو لم يجيزوا لم يتحقـق الوصـية �لفرق بين المقامين، فان ): قلت(
التي يترتب عليها آ�رهـا بخـلاف قبـول الموصـى لـه، فانـه لادخـل لـه في تحققهـا اصـلا كمـا لايخفـى فحينئـذ يرجـع البحـث 

المـوت؟ والمسـئلة مختلفـة فيهـا بـين  الى ان الدليل الدال على نفـوذ اجـازة الورثـة هـل هـو مخـتص بمـا بعـد المـوت او يعـم قبـل
 :العامة والخاصة، وتفصيل القول �تي ان شاء الله تعالى، لكن نشير هنا مختصرا ليتضح المقصود، فنقول

ذهب جماعة من العامة الى عدم نفوذ الاجازة حال الحياة مستدلين بعدم كون الثلث لهم حينئـذ، وآخـرون مـنهم الى 
 .ذها ليس �عتبار الملكية لهم، بل �عتبار ا�ا تتمة لموضوع الوصيةنفوذها مستندين الى ان انفا

سـألت ا� عبـدالله : ومن تبعه الى النفوذ مستدلاً برواية منصور بن حازم، قال ﷖وذهب الشيخ ابو جعفر الطوسي 
 .)١(جائز: عن رجل اوصى بوصية اكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له؟ قال ﷒

____________________ 
 ۳۷۲ص۱۳من كتاب الوصا�، ج  ۲حديث  ۱۳الوسائل �ب  )١(

    



١٣ 

في رجــل اوصــى بوصــية وورثتــه شــهود فأجــازوا ذلــك فلمــا مــات الرجــل  ﷒وروايــة محمد بــن مســلم، عــن ابي عبــد الله 
 .)١(ليس لهم ذلك والوصية جائزة عليهم اذا أقروا �ا في حيا�م: نقضوا الوصية، هل لهم ان يردوا ما اقروا به؟ فقال

ورثـة �عتبـار لو اوصى بعين لشـخص ولمنفعتهـا الى مـدة لآخـر فقبـل الأول دون الثـاني، فهـل ترجـع الى ال) ۳مسئلة (
ان المــانع مــن كو�ــا موروثــة وصــية الموصــي، فــاذا ردهــا يرجــع الى مقتضــى قاعــدة الارث، او ترجــع الى الموصــى لــه �بعــة 

قـد ذكـر� آنفـا ان الملكيـة الفعليـة مسـببة ) وبعبارة اخرى(العين لان المنفعة تباعة للعين والمانع عن �بعيتها قد ارتفع برده 
ب خروجــه عـن الصــالحية المــذكورة، عـن القبــول، والايصــاء  يوجـب كــون الموصــى بـه صــالحا لان يملــك، ومجـرد رده لا يوجــ

 .فيمكن ان يقال حينئذ برجوعه الى الموصى له العين
وبعبـارة (ولكن فيه ان نفس تفكيك الموصي بين العين والمنفعة يوجب رفع اقتضاء التابعيـة، فـاذا رده رجـع الى الورثـة 

وجب كو�مـا مـالين مسـتقلين في نظـر العـرف فأيهمـا رد الوصـية يرجـع الى الميـت ثم الى الورثـة، تفكيك الموصي ي) اخرى
 .فكما اذا رد صاحب العين ترجع اليهم، فكذا اذا رد صاحب المنفعة، وكيف كان ففي المسئلة وجهان

 .هذا كله في اصل موضوع الوصية
____________________ 

 .۳۷۱ص ۱۳الوصا�، ج من كتاب ۱حديث  ۱۳الوسائل �ب )١(

    



١٤ 

 بقي الكلام في الاضافات الحاصلة �ا

العقــل وهــو شــرط قطعــا ولايخــتص �ــا، بــل هــو معتــبر في ) الأول(في الموصــي، يشــترط فيــه امــور ) الأول(وهــي اربعــة 
 .جميع العقود والايقاعات

ير الأولــين ســيما الاخــير حيــث البلــوغ، والاخــتلاف واقــع في غــ) الرابــع(عــدم الحجــر ) الثالــث(عــدم الاغمــاء ) الثــاني(
ذهب جماعة من المتقدمين الى عدم اشتراط البلوغ، كالصدوق، والمفيد، والشيخ، وأبي الصلاح، ومن تبعهم اسـتنادا الى 

 .روا�ت
اذا اتــى علــى الغــلام عشــر ســنين، فانــه يجــوز لــه في مالــه مــا اعتــق او : ، قــال﷒روايــة زرارة، عــن ابي جعفــر ) منهــا(
 .)١(ق او اوصى على حد معروف وحق فهو جائزتصد
ــغ الغــلام عشــر ســنين : قــال) في حــديث( ﷒روايــة عبــد الــرحمن بــن ابي عبــد الله، عــن ابي عبــد الله ) ومنهــا( اذا بل

 .)٢(جازت وصيته
ــغ الغــلام عشــر : انــه قــال ﷒مــا في الوســائل عــن ابي عبــد الله  )٣(روايــة ابي بصــير يعــني المــرادي علــى) ومنهــا( اذا بل

ســنين واوصــى بثلــث مالــه في حــق جــازت وصــيته، واذا كــان ابــن ســبع ســنين فأوصــى مــن مالــه �ليســير في حــق جــازت 
 .)٤(وصيته
اذا بلغ الصبي خمسة اشبار أكلـت ذبيحتـه، : ، قال﷒رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله، عن ابي عبد الله ) ومنها(

 .)٥(جازت وصيته واذا بلغ عشر سنين
____________________ 

 .۴۲۹ص  ۱۳من كتاب الوصا� ج ۴حديث  ۴۴الوسائل �ب  )١(
 .منه ۳المصدر حديث  )٢(
 .هذه الجملة مني لا من الاستاذ )٣(
 .۴۲۸منه ص  ۲المصدر حديث  )٤(
 .۴۲۹منه ص  ۵المصدر حديث  )٥(

    



١٥ 

اذا اصـاب : ﷒في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟ قال  ﷒رواية ابي بصير وابي ايوب، عن ابي عبد الله ) ومنها(
 .، وغيرها من الأخبار)١(موضع الوصية جازت

فالمسـتفاد منهــا ان الصــبي البــالغ عشـر ســنين تنفــذ وصــيته اذا كانــت بحـق معــروف وفي موضــعها، �ن لم تكــن ســفهية 
 )٢(وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكـاح، فـان آنسـتم مـنهم رشـداً فـادفعوا الـيهم أمـوالهم: فيخصص �ا عموم الآية الشريفة

 .الآية
�نـه ) مـدفوع(وتوهم ان الآية لا عموم فيهـا كـي تخصـص فوصـية الصـبي غـير داخلـة فيهـا مـن الأول فتخـرج تخصصـا 

ظ المــال فتخصــص  مــن المعلــوم انــه لــيس المــراد صــرف التصــرفات الراجعــة الى الأكــل والشــرب، بــل كــل مــا هــو منــاف لحفــ
�لروا�ت، مع ان هذا التخصيص ليس ببعيد �لنسبة الى مضمون الآية الشريفة، لأ�ـا �ظـرة الى لـزوم حفـظ مـال اليتـيم 

 .ووصية الصبي ليست مخالفة للحفظ لأ�ا راجعة الى ما بعد الموت
ير البــالغ جــائزة بحكــم ثم لا يخفــى ان المخصــص عــام لل ســفيه ايضــا اذا وضــع الوصــية في موضــعها، فوصــية الســفيه الغــ

الــروا�ت، فكــذا الســفيه البــالغ لعــدم الــدليل علــى خروجــه بعــد بلوغــه بعــد اطــلاق الــروا�ت، وامــا المفلــس فــلا مــانع مــن 
 .صحة وصيته، غاية الأمر ان انفاذها موقوف على عدم بقاء حق للغرماء

____________________ 
 .۴۲۹ص ۱۳من كتاب الوصا� ج ۶حديث  ۴۴الوسائل �ب  )١(
 .۶/النساء )٢(

    



١٦ 

 ومن الشرائط

وصـية العبـد : التي ذكروها الحرية عند الوصـية، وينبغـي ان نصـور الصـور الـتي يمكـن ان يقـع وصـية العبـد عليهـا فنقـول
امـا مقـرون �ذن السـيد واجازتـه، او لا، ثم اما ان تكون �لمال الشخصـي، وامـا ان تكـون ثبتـت مالـه وكـل واحـد منهمـا 

 .اما ان يبقى رقا الى حين الموت او يصير رقا
والقدر المسلم من عـدم نفـوذ وصـيته هـو مـا اذا اوصـى بعـين شخصـية او ثلـث اموالـه مـع عـدم اذن السـيد او اجازتـه 

 .�قيا على رقيته الى حين الموت، سواء قلنا بملكيته ام لا
ا بعــدم ملكيتـه، فعــن الجــواهر عــدم لــزوم انفـاذ الوصــية حــتى لــو اجـازه الســيد ايضــا، لان غايــة مــا وامـا اذا اوصــى وقلنــ

يفيد الاجازة، هي ان المولى اجاز كون شيء من امواله مثلا لزيد بعد موت عبده، وهو لا يكون وصية لا�ـا عبـارة عـن  
 .كون شيء ملكا للموصى له بعد موت نفسه لابعد موت غيره

 )١(فانـه ومـا لـه لمـولاه الخ: بملكيته كما هو ظاهر بعض الروا�ت حيث اضاف المـال الى العبـد حيـث قـال وام اذا قلنا
واجاز السيد جازت وصيته ونفذت، سواء مات علـى رقيتـه او عتـق ثم مـات، وامـا لـو عتـق بعـد الوصـية وقبـل الاجـازة، 

ان الوصــية ) ومـن(ا والمفـروض عــدم اجـازة المـولى انـه حـال الوصـية لم يكــن قـابلا لهـ) مــن(فهـل هـي �فـذة ام لا؟ وجهـان 
معـنى قـائم في نفـس الموصــي الى حـين المـوت والمفــروض عتقـه قبـل المــوت ولـيس مسـلوب العبــارة مطلقـا كـا�نون والمغمــى 

غايـة عليه بحيث لم يترتب عليه اثـر، ولـذا كـان تصـرفاته كالاسـتدانة والتجـارة وسـائر المعـاملات منسـوبة اولا اليـه ثم اليـه، 
 الامر حيث كان سلطنة المولى على ماله ونفسه، استلزم ذلك تقدم سلطنة العبد في صورة المخالفة مادام لم يعتق اذ لم

____________________ 
 .۴۶۶ص ۱۳من كتاب الوصا� ج ۱حديث  ۷۸راجع الوسائل �ب  )١(

    



١٧ 

 .�لنفوذيصر حرا قبل الموت والا فيكون مستقلا في ارادته، فالأقرب القول 
يسـئله عـن  ﷒ثم لايخفى عدم اشـتراط الاسـلام بمقتضـى الـروا�ت الـواردة كمكاتبـة احمـد بـن هـلال الى ابي الحسـن 

 .)١(اوصله الي وعرفني لانفذه فيما ينبغي ان شاء الله: ﷒يهودي مات واوصى لد��م فكتب 
يهـودي مـات واوصــى لد�نـه بشـيء اقـدر علـى اخــذه : ﷔ ومكاتبـة علـي بـن هـلال الى ابي الحســن علـي بـن محمد

ب  اوصــله الي وعرفنيــه لأنفــذه فيمــا : ﷒هــل يجــوز ان آخــذه فأدفعــه الى مواليــك او انفــذه فيمــا وصــى بــه لليهــود؟ فكتــ
 .)٢(ينبغي ان شاء الله

ل ونحوهما لم تنفذ وصيته كما لايصح ذلك لـو  نعم لو اوصى للبيع والكنائس او ترويج الكتب الضالة كالتوراة والانجي
 .كان الموصي مسلما ايضا

: من متفردات الامامية انه من اكل شيئا فيه هلاكه عمدا بقصد الهلاك لم تصح وصـيته لـو مـات بـذلك) ۴مسئلة (
 ﷒أ� عبــد الله سمعــت : �ســناده، عــن احمــد بــن محمد، عــن الحســن بــن محبــوب، عــن ابي ولاد، قــال ﷖لمــا رواه الشــيخ 

أرأيــت ان كــان اوصــى بوصــية ثم قتــل نفســه مــن : ن قتــل نفســه متعمــدا فهــو في �ر جهــنم خالــدا فيهــا، قيــل لــه: يقــول
ان كــان اوصــى قبــل ان يحــدث حــد� في نفســه مــن جراحــة او قتــل اجيــزت وصــيته في : فقــال: ســاعته تنفــذ وصــيته؟ قــال

 ثلثه، وان كان اوصى بوصية
____________________ 

 .۴۱۶ص ۱۳من كتاب الوصا� ج ۲حديث  ۳۵الوسائل �ب  )١(
 .منه ۳المصدر حديث  )٢(

    



١٨ 

 .)١(بعد ما احدث في نفسه من جراحة او قتل لعله يموت لم تجز وصيته
 .بناء على اصله من عدم العمل بخبر الواحد ﷖وخالف في ذلك ابن ادريس 

 .ومن الشرائط ان لا يكون مكرها
في الموصى به، وقد ذكر� انه �رة يكون عملا واخرى غيره، اما الاول فاما ان يتعلق ببـدن الميـت كتجهيزاتـه ) الثاني(

 :او يتعلق بماله او يتعلق بعمل الغير فهنا مسائل
لــو اوصــى بتجهيزاتــه علــى نحــو مخصــوص كمــا اذا اوصــى مــثلا ان يغســله او يكفنــه او يصــلي عليــه شــخص : الاولى

يــدفن في مكــان مخصــوص، فهــل يجــب العمــل �ــذه الوصــية ام لا؟ الظــاهر انــه لادليــل علــى وجوبــه الا مــا دل خــاص او 
الآيــة  )٢(فمــن بدلــه بعــد مــا سمعــه فإنمــا اثمــه علىالــذين يبدلونــه: علــى حرمــة تبــديل الوصــية بعمومــه المســتفاد مــن قولــه تعــالى

المفســر �لمــال اســتنادا الى فهــم العــرف، نعــم لا اشــكال في بضــميمة الغــاء الخصوصــية في المــورد الــذي هــو الوصــية �لخــبر 
 .استحباب ذلك نظرا الى ان هذا مقتضى كون المؤمنين اخوة

يراث بــذلك ام لا؟ ) الثانيــة( هــل يخصــص ) وبعبــارة اخــرى(علــى تقــدير القبــول فهــل للوصــي ان يــزاحم اولويــة اهــل المــ
 .زاته؟ادلة اولوية اهل الميراث الدالة على ا�م اولى بتجهي

 وذلك مثل رواية غياث بن ابراهيم الرزامي، عن جعفر، عن أبيه،
____________________ 

 .نقله عن الكليني والصدوق ۴۴۱ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۱حديث ۵۲الوسائل �ب )١(
 .۱۸۱/البقرة )٢(

    



١٩ 

 .)١(يغسل الميت اولى الناس به: انه قال ﷕عن علي 
 .)٢(يغسل الميت اولى الناس به، أو من �مره الولي بذلك: ﷒قال امير المؤمنين : قال االله رحمهومرسلة الصدوق 

، ومثلـه )٣(يصـلي علـى الجنـازة اولى النـاس �ـا او �مـر مـن يحـب: ، قـال﷒ومرسلة ابن أبي عمـير، عـن ابي عبـد الله 
 .)٤(﷒مرسلة احمد بن محمد بن أبي نصر عنه 

 .)٥(اذا حضر الامام الجنازة فهو احق الناس �لصلاة عليها: ، قال﷒ورواية طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله 
ؤمنين : قـــال ﷕وروايـــة الســـكوني، عـــن جعفـــر، عـــن أبيـــه، عـــن آ�ئـــه  اذا حضـــر ســـلطان مـــن : ﷒قـــال أمـــير المـــ

 .)٦(مه وليّ الميت، والاّ فهو غاصبسلطان الله فهو أحق �لصلاة عليها ان قد
ذاك الى الــولى ان شــاء : عــن القــبر كــم يدخلــه؟ قــال ﷒وروايــة ثعلبــة بــن ميمــون، عــن زرارة انــه ســأل ا� عبــد الله 

 .)٧(ادخل وترا وان شاء شفعا
الاســتيذان مــنهم فحينئــذ حيــث لا معارضــة بــين ادلــة العمــل �لوصــية وبــين هــذه الأدلــة فــالأرجح : والأولى ان يقــال

يلزمون بمعنى انه يجـب علـيهم الاذن بعـد الاسـتيذان جمعـا بـين الـدليلين، نعـم لـو لم �ذن فهـل لـه الاسـتقلال في العمـل أم 
 .لا؟ فيه �مل لم نجد دليلا عليه

 تكفي الأدلة الدالة على عدم جواز الرد بعد الموت أو قبله): ان قلت(
____________________ 

 .۷۱۸ص  ۲من ابواب غسل الميت ج ۲ ۱حديث  ۲۶الوسائل �ب  )٢(و )١(
 .۸۰۱من  ۲من ابواب الصلاة على الميت ج ۴ ۳ ۲ ۱حديث  ۲۳الوسائل �ب  )٦(و )٥(و )٤(و )٣(
 .۸۵۰ص ۲من ابواب الدفن، ج ۱حديث  ۲۴الوسائل �ب  )٧(

    



٢٠ 

ب او وصل اليه الخبر، ولكـن لم يقـدر الموصـي ولكن لم يصل الى الموصى الخير على ما هو المتراءى من كلمات الاصحا
على تعيين وصي آخر، كما عن المسالك والـر�ض، مثـل راويـة ربعـي بـن عبـد الله، عـن محمد بـن مسـلم، عـن أبي عبـد الله 

ان اوصى رجل الى رجـل وهـو غائـب فلـيس لـه ان يـرد وصـيته، وان اوصـى اليـه وهـو �لبلـد فهـو �لخيـار ان : ، قال﷒
 .)١(ء قبل وان شاء لم يقبلشا

اذا بعـث �ـا اليـه مـن بلـد فلـيس لـه : في رجل يوصى اليه؟ قـال ﷒وروايته عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله 
 .)٢(ردها وان كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك اليه

اذا أوصـى الرجـل الى أخيـه وهـو غائـب  :، قال﷒ورواية سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله 
 .)٣(فليس له ان يرد عليه وصيته، لأنه لو كان شاهدا فأبى ان يقبلها طلب غيره

في الرجل يوصي الى رجل بوصية فيكره ان يقبلهـا،  ﷒ورواية ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله 
 .)٤(ه على هذه الحالةلا يخذل: ﷒فقال ابو عبد الله 

 .فهذه الروا�ت �طلاقها تدل على لزوم العمل بكل ما اوصى الا ما خرج �لدليل
لـيس لـه ان يـرد عليـه : (﷒نعم هذه الـروا�ت تـدل علـى وجـوب القبـول في المـوارد المـذكورة ان حملنـا قولـه ): قلت(
 صير وصيا، سواء قبل ذلك أمعلى الحكم الوضعي بمعنى انه في تلك الموارد ي) وصيته

____________________ 
 .۳۹۹ ۳۹۸ص ۱۳من كتاب الوصا� ج ۴ ۳ ۲ ۱حديث  ۲۳الوسائل �ب  )٤(و )٣(و )٢(و )١(

    



٢١ 

وان اوصـى اليـه وهـو في البلـد فـذاك اليـه ان شـاء قبـل : (﷒لم يقبل كما هو ظاهر ذيل بعض تلك الروا�ت وهو قوله 
 ).وان شاء لم يقبل

ا�ـا تشـمل : لكنها واردة في مقام لزوم اصل الوصية وعدم لزومها، وساكتة من حيث سائر الموارد اللهم الا ان يقال
 .الامور المتعارفة وحينئذ يدخل التجهيزات ايضا ان كان متعارفا كالامور المذكورة

 .شمولها لمثله مشكلواما مثل ان يوصي �ن يقرأ شخص القرآن في كل يوم كذا سورة او كذا آية مثلا، ف
وكيف كان فمن استظهر من هذه الروا�ت تعميم الحكم لكل وصـية فلـه ان يفـتي بـذلك الا مـا خـرج �لـدليل، ومـن 

 .لم يستظهر ذلك يتوقف في الموارد المشكوكة والمتيقن ما ذكر�ه، فتأمل
ثم لايخفـــى ان تفصـــيل القـــوم بـــين المـــوت وغـــيره اســـتنادا الى هـــذه الـــروا�ت الـــتي لم يـــذكر فيهـــا المـــوت، لا يســـتقيم الا 

مــثلا لــو كانــت الوصــية �بتــة علــى الغائــب مــع كــون الموصــى حيــا فعنــد موتــه : �لغــاء الخصوصــية او �لفحــوى �ن يقــال
صــيا آخــر ســواء كــان بمــوت الموصــي او بغيبــة الوصــي مــع عــدم ان المنــاط عــدم امكــان تعيــين الموصــي و : اولى، او يقــال

، وقولـه )١(غـيره ﷒وصول الرد اليه، او وصل اليه ولم يمكـن لـه تجديـد الوصـية وتعيـين وصـي آخـر، كمـا ربمـا يشـعر قولـه 
كـان شـاهدا فـأبى ان يقبلهـا   لأنـه لـو: (في روايـة المنصـور ﷒وان كان في مصر يوجد فيه غيره وقولـه : في رواية الفضيل

 .فتدبر جيدا )٢()طلب غيره
لو اوصى بكون ماله مضاربة بينه وبين صغاره من الورثة، فهل يلزم على الموصى اليه القبول ام لا؟ لا دليـل ) الثالثة(

 عليه الا اطلاق الروا�ت
____________________ 

 .۳۹۸ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۳و۲حديث  ۲۳الوسائل �ب  )٢(و )١(

    



٢٢ 

 .السابقة، نعم ان قبل وضارب وتلف المال من غير تفريط لم يضمن
دعـاني أبي حـين : الطويـل، قـال) ابـن بكـير خ ل الوسـائل: (كما يدل عليه رواية عبد الـرحمن بـن الحجـاج عـن خالـد

ــك � بــني اقــبض مــال اخوتــك الصــغار واعمــل بــه وخــذ نصــف الــربح واعطهــم النصــف ولــي: حضــرته الوفــاة فقــال س علي
فاقتصصـت عليـه : ان هـذا �كـل امـوال ولـدي قـال: ضمان فقد متني ام ولد ابي بعد وفاة ابي الى ابن ابي ليلـى، فقالـت

ان كان ابوك امـرك �لباطـل لم أجـزه، ثم اشـهد علـي ابـن ابي ليلـى ان ا� حركتـه فـأ� : ما امرني به ابي، فقال ابن ابي ليلى
اما قول ابن ابي ليلى : ﷒ما ترى فقال : فقصصت عليه قصتي ثم قلت له ﷒له ضامن فدخلت على ابي عبد الله 

 .)١(فلا استطيع رده واما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان
____________________ 

 .۴۷۸ص ۱۳من كتاب الوصا� ج ۲حديث  ۹۲الوسائل �ب  )١(

    



٢٣ 

 يشترط في الموصى به امور

ير ولا يشــترط وجــوده الفعلــي، بــل يصــح  )الأول( ســلطنة الموصــي عليــه امــا �لملــك او المنفعــة او الحــق، كحــق التحجــ
 .اذا كان له اصل كالوصية بحمل الدابة والثمرة مدة معينة او دائما) وبعبارة اخرى(الوصية بما سيوجد اذا كان له مولد 

لوصـــية بمـــا ســـيملكه �لهبـــة او �لارث او غيرهمـــا مـــن وهـــل يحكـــم بنفوذهـــا اذا لم يكـــن للموصـــي مـــال اصـــلاً أيضـــا كا
ان المنـــاط في : اســباب حصــول الملــك ام لا؟ الظــاهر انــه لامــانع لحكمهــم مـــن غــير نكــير بجــواز الوصــية �لثلــث، وقــالوا

ــزوم  الثلــث حــين المــوت لا حــين الوصــية مــع انــه ربمــا لايكــون لــه عنــد الوصــية مــال اصــلا، ومــع ذا يحكمــون بصــحتها ول
 .بمقتضاهاالعمل 

ولايشترط المعلومية ايضا، فلو اوصى بصبرة مجهولة جاز، ولا المقدورية علـى التسـليم، فلـو اوصـى �لدابـة الشـاردة او 
 .العبد الآبق جاز ايضا

الثــاني هــل يعتــبر التعيــين ام لا؟ وجهــان بــل قــولان بــين العامــة والخاصــة فلــو اوصــى �حــد العبــدين او الشــيئين مــثلا 
عطـاء احـدهما، وحينئـذ فـلا مـانع منهـا والتعيـين بيـد الوصـي لا الموصـى لـه، لان الموصـى لـه هـو احـدهما يوصـي �) فتارة(

 .وهو مستحق له فقط، واما خصوصية احدهما فهو بيد الوصى
الصــحة، لان ) أحــدهما(يوصــي بكــون احــدهما ملكــا لــه بعــد موتــه حكــى عــن العلامــة في التــذكرة قــولين ) واخــرى(

) والثــاني العــدم(قاق الموصـى لــه لمــا يوصـى بــه، والمفــروض انـه اوصــى بــذلك فيسـتحق مــا اوصــى لـه الوصـية تســتلزم اســتح
لان كل واحد من خصوصية احدهما ليس بموصى به على الفرض، والفرد المردد ليس له وجود في الخارج، والكلـي لـيس 

 .ملحوظا حين الوصية فلا يمكن تعلق حق الوصية بشيء
لمــا ذكــر� مــن اســتلزام الوصــية اســتحقاق المطالبــة مــن الوصــي، غايــة الأمــر تعيينــه بيــده،  واقــرب الــوجهين هــو الأول،

 .وليس التشخص للخارجي شرطا في تحقق الوصية
ان لايكـــون زائـــدا علـــى الثلـــث، فلـــو كـــان زائـــدا عليـــه يحتـــاج الى اجـــازة الورثـــة فهنـــا مســـائل ثـــلاث ) الشـــرط الثالـــث(

 .نفوذ اجازة الورثة في الزائد) الثالثة(عدم نفوذ الزائد عليه ) ةالثاني(جواز الوصية �لثلث ) الأولى(
    



٢٤ 

 ﷒ســألت أ� عبــد الله : روايــة شــعيب بــن يعقــوب، عــن ابي بصــير، قــال) منهــا(فيــدل عليهــا روا�ت ) امــا الاولى(
 .)١(ثلث ماله، وللمرأة ايضا: عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال

ان ا�ن بــه فهــو : ﷒في الرجــل يعطــي الشــيء مالــه في مرضــه؟ قــال  ﷒مرســلة مــرازم، عــن ابي عبــد الله ) ومنهــا(
 .)٢(جائز وان اوصى به فهو من الثلث

مالـه، وان لم للرجـل عنـد موتـه ثلـث : ﷒قال  ﷒عن ابي عبد الله  )٣(رواية ابن ابي عمير، عن ابن سنان) ومنها(
 .)٤(يوص فليس على الورثة امضاؤه
الثلــث، والثلــث  : ﷒مــا للرجــل مــن مالــه عنــد موتــه قــال : ﷒ســألت ا� الحســن : وروايــة علــي بــن يقطــين، قــال

 .)٥(كثير
قلــت لــه : ، قــالمــن اعتــق وعليــه ديــن): في حــديث( ﷒روايــة عبــد الــرحمن بــن الحجــاج، عــن ابي عبــد الله ) ومنهــا(
 .وغيرها مما يجده المتتبع )٦(بلى: ﷒أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال : ﷒
بنفوذهـا في مالـه كلـه : اعني عدم نفوذ الزائد على الثلث فلا خلاف بينهم الا عند والد الصدوق فقـال) واما الثانية(

 الرجل احق بماله مادام فيه: قال ﷒بد الله استنادا الى رواية عمار السا�طي، عن ابي ع
____________________ 

 .۳۶۳ ۳۶۲ص ۱۳من كتاب الوصا� ج ۹ ۸ ۷ ۴ ۲حديث  ۱۰الوسائل �ب  )٦(و )٥(و )٤(و )٢(و )١(
 .يعني عبد الله الوسائل )٣(

    



٢٥ 

 .)١(الروح اذا اوصى به كله فهو جائز
، قــــال ﷒ايــــة وفتــــوى، معارضــــة بروايــــة عمــــار نفســــه، عــــن ابي عبــــد الله وهــــذه الروايــــة مضــــافا الى كو�ــــا شــــاذة رو 

 .)٢(بعدي فليس له الا الثلث: الميت احق بماله مادام فيه الروح يبين به، فان قال: ﷒
ان ا�ن به فهـو جـائز، : ﷒في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه؟ قال  ﷒وبمرسلة مرازم، عن ابي عبد الله 

 .)٣(وان اوصى به فهو من الثلث
مع ا�ا قابلة للحمل على كونه مديو� قبل موته وكانت وصيته لاداء الـدين او الاقـرار �ن مالـه مالـه او الوصـية �بـة 

 .الورثة مالهم له، وان كان في هذه المحامل كلها نظر كما سيأتي إن شاء الله تعالى
مـا رواه محمد بـن قـيس عـن ابي ) منهـا(توى المشهور مـن عـدم نفـوذ اكثـر مـن الثلـث، روا�ت وكيف كان، يدل على ف

ير المــؤمنين : قــال ﷒جعفــر  ــئن اوصــي : يقــول ﷒كــان امــ ب الي مــن اوصــي �لربــع، ول لــئن اوصــي بخمــس مــالي احــ
 .)٤(لغ الحديثاوصي �لثلث ومن اوصى �لثلث فلم يترك وقد �) أن(�لربع احب الي من 

قــال مــن اوصــى �لثلــث فقــد ضــر �لورثــة والوصــية �لربــع  ﷒مــا رواه حمــاد بــن عثمــان، عــن ابي عبــد الله ) ومنهــا(
 .)٥(والخمس افضل من الوصية �لثلث، ومن اوصى �لثلث فلم يترك

____________________ 
 .۳۷۰ص ۱۳من كتاب الوصا� ج ۱۹حديث  ۱۱الوسائل �ب  )١(
 .۳۷۰ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۱۲حديث  ۱۱الوسائل �ب  )٢(
 .۳۶۲ص ۱۳من كتاب الوصا� ج ۴حديث ’ ۱۰الوسائل �ب  )٣(
 .۳۶۰ص ۱۳من كتاب الوصا� ج ۲ ۱حديث  ۹الوسائل �ب  )٥(و )٤(

    



٢٦ 

ب الي مـن ان اوصـي : قـال ﷔ما وراه مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن ابيه ) ومنها( لـئن اوصـي �لخمـس احـ
 .)١(�لثلث، ومن اوصى �لثلث فلم يترك شيئا

وهذه الروا�ت وان أمكن ان يخدش فيها ��ا لا تدل علـى حرمـة الوصـية �لزائـد عـن الثلـث �حتمـال ارادة الكراهـة 
ســئل عــن كميــة مــا اوصــى الرجــل فأجــاب  ﷒منهــا الا انــه خــلاف الظــاهر ولا ســيما �لنســبة الى بعضــها حيــث انــه 

 .�لثلث
قد يكون الخـبر سـؤالا وجـوا� في مقـام تحديـد موضـوع الوصـية، مثـل مـا رواه سماعـة، عـن ابي بصـير، ) وبعبارة اخرى(

تيــه هــو مالــه يصــنع بــه مــا شــاء الى ان �: في الرجــل، لــه الولــد، يســعه ان يجعــل مالــه لقرابتــه؟ قــال ﷒عــن ابي عبــد الله 
فانه في مقام بيان ان مازاد عليـه لايكـون �فـذا، بنـاء علـى ماتقـدم مـن  )٢(فان اوصى به فليس له الا الثلث: الموت، قال

 .حكم وضعي لاتكليفي وهذا واضح) ليس له الخ(لفظة 
 بـن يعقـوب، مـا رواه محمد) منهـا(وهـي ان الورثـة ان اجـازوا في الزائـد نفـذت الوصـية فيـدل عليـه روا�ت ) واما الثالثة(

ــب احمــد بــن اســحاق الى ابي الحســن : عــن محمد بــن يحــيى، عــن احمــد بــن محمد، قــال ان درة بنــت مقاتــل توفيــت  ﷒كت
وتركـت ضــيعة اشقاصـا في مواضــع واوصـت لســيد� في اشقاصـها بمــا يبلـغ اكثــر مـن الثلــث ونحـن اوصــياؤها واحببنـا ا�ــاء 

 وصية على وجهها امضيناها، وان امر� بغير ذلك انتهينا الى امرهذلك الى سيد�، فان امر� �مضاء ال
 في جميع ما

____________________ 
 .۳۶۱ص۱۳من كتاب الوصا� ج ۳حديث ۹الوسائل �ب )١(
 .۳۶۳ص۱۳من كتاب الوصا�، ج ۶حديث  ۱۰الوسائل �ب )٢(

    



٢٧ 

 تركتهـا الا الثلــث وان تفضـلتم وكنـت انـتم الورثـة كــان لـيس يجـب لهـا في: بخطــه ﷒فكتـب : �مـر بـه ان شـاء الله؟ قـال
 .)١(جائزا لكم ان شاء الله

في رجل حضـره المـوت فـأعتق مملوكـا لـيس لـه غـيره فـأبى الورثـة  ﷒ما رواه علي بن عقبة، عن ابي عبد الله ) ومنها(
 .)٢(ما يعتق منه الا ثلثه وسائر ذلك، الورثة احق بذلك، ولهم ما بقي: ان يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال

ازوا في رجـــل اوصـــى بوصـــية وورثتـــه شـــهود فأجـــ ﷒مـــا رواه حريـــز، عـــن محمد بـــن مســـلم، عـــن ابي عبــد الله ) ومنهــا(
لـيس لهـم ذلـك، والوصـية جـائزة علـيهم اذا : ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهـم ان يـردوا مـا اقـروا بـه؟ فقـال

 .)٣(اقروا �ا في حياته
مـا يـدل علـى كـون الوصـية ازيـد مـن الثلـث،  ﷒بضـميمة سـكوت الامـام ) فأجازوا ذلك: (بتقريب ان قول الراوي

 .ث غير محتاجة الى اجاز�م كما لايخفىوالا فالوصية �لثل
عن رجـل اوصـى بوصـية اكثـر مـن الثلـث  ﷒سألت ا� عبد الله : ويظهر هذا المعنى مما رواه منصور بن حازم، قال

 .)٤(جائز: وورثته شهود فأجازوا ذلك له؟ قال
____________________ 

 .۳۶۵و ۳۶۴، ص من كتاب الوصا� ۴ ۱حديث  ۱۱الوسائل �ب  )٢(و )١(
وهـذا : قـال ابـن ر�ط: ، وفي الوسائل بعـد نقـل الثـاني قـال۳۷۲و ۳۷۱ص  ۱۳من كتاب الوصا� ج ۲ ۱حديث  ۱۳الوسائل �ب  )٤(و )٣(

 .علي بن الحسن بن ر�ط الراوي عن منصور بن حازم: يعني �بن ر�ط) انتهى(عندي على ا�م رضوا بذلك في حياته واقروا به 

    



٢٨ 

 فرع

بجميع ماله، فهل يحمل على ان الميت كان مديو� للموصى له او كان ابتداء وصية للورثة �ن يهبوا مـالهم  لو اوصى
للموصــى لــه فــيحكم حينئــذ بنفوذهــا ام لا، بــل يحكــم ببطلا�ــا �لنســبة الى الزائــد علــى الثلــث مــع عــدم اجــازة الورثــة؟ 

 .وجهان
ائـل بنفـوذ الوصـية بجميـع المـال وكـذا حمـل مـا عـن الفقـه الرضـوي الر�ض بقرينـة حملـه كـلام والـد الصـدوق الق )١(ظاهر

 .الآتي، على امكان ان لا يريد الموصي الوصية، ذلك
ويلزم الوصي انفاذ وصيته على مـا ) فان اوصى بماله كله فهو اعلم بما فعله: (قال في الر�ض بعد نقل الفقه الرضوي

كالرضـوي لمـا يلتـئم مـع فتـوى العلمـاء �ن يكـون المـراد بـه يجـب علـى ويحتمل عبارة المخالف  : (اوصى عليه ما هذا لفظه
الوصـــي صـــرف المـــال الموصـــى بـــه بجميعـــه علـــى مـــا اوصـــى بـــه مـــن حيـــث وجـــوب العمـــل �لوصـــية وحرمـــة تبـــديلها بـــنص 

 كـاف، الكتاب والسنة، وانما جاز تغيرها اذا علم ان فيها جوازا ولو �لوصية بز�دة عن الثلث، وهو بمجـرد احتمالـه غـير
فلعل الز�دة عنه وقعت الوصية �ا من دون حيف اصلا كـان وجبـت عليـه في مالـه �حـد الاسـباب الموجبـة لـه والموصـى 
ب علــى الوصــي انفــاذ الوصــية مطلقــا ولــو زادت عــن  ــز�دة تبرعــا، وحاصــله انــه يجــ ير جــواز الوصــية �ل اعلــم بــه، وهــذا غــ

ن الوصــية تبرعــا فــلا يمضــي منهــا الا الثلــث كمــا عليــه العلمــاء، وهــذا الثلــث لاحتمــال وجو�ــا في مالــه الا ان يعلــم بكــو 
 التوجيه ان لم نقل بكونه ظاهرا من عبارته فلا اقل من

____________________ 
 .ذلك: هذا مبتدأ خبره قوله )١(

    



٢٩ 

 ).انتهى كلامه رفع مقامه(تساوي احتماله لما فهموه منها فنسبتهم المخالفة اليه ليس في محله 
كن يـرد عليـه انـه خـلاف اليـد وخـلاف الأصـل، لان الاصـل عـدم كـون الموصـي مـديو� والأصـل عـدم اسـتحقاقه، ول

والاصــل عــدم وجــوب رد تمــام المــال علــى الوصــي، فيشــكل حينئــذ الحكــم بلــزوم العمــل علــى الورثــة �عطــاء جميــع المــال 
 .للموصى له، فتأمل

ة، وهــي علــى الارث، ويــدل عليــه مــا رواه محمد بــن يعقــوب يقــدم الكفــن علــى الــديون، وهــي علــى الوصــي) ۱مســئلة (
اول شـيء يبـدأ بـه مـن : ، قـال﷒، عن علي بـن ابـراهيم، عـن ابيـه، عـن النـوفلي، عـن السـكوني، عـن ابي عبـد الله ﷖

 .)١(المال، الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث
ؤمنين : ، قــال﷒ومــا رواه محمد بــن قــيس، عــن ابي جعفــر  ان الــدين قبــل الوصــية ثم الوصــية علــى : ﷒قــال امــير المــ

وغيرهمــا مــن الــروا�ت كروايــة الفضــل بــن  )٢(القضــاء كتــاب الله) اولى خ ل(اثــر الــدين ثم المــيراث بعــد الوصــية، فــان اول 
مــن بعـــد وصــية توصــون �ـــا او : (في تفســير قولـــه تعــالى ﷒في مجمـــع البيــان عــن امـــير المــؤمنين  ﷖الحســين الطبرســي 

 ﷐انكم لتقرأون في هذه الوصية قبل الدين وان رسول الله ): دين
____________________ 

 .۴۰۶ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۱حديث  ۲۸الوسائل �ب )١(
حابنا، عـن سـهل : كذاوسنده ه ۴۰۶ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۲حديث  ۲۸الوسائل �ب  )٢( علـي بـن ابـراهيم، عـن ابيـه، وعـدة مـن اصـ

 .بن ز�د، جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس

    



٣٠ 

 .)١(قضى �لدين قبل الوصية
 .ثم اعلم ان التقديم انما هو حق الميت لا حق الغرماء في الدين، فحق الكفن او الدين يخرج من الأصل

كــون شــيء دينــا اعتبــاره في الأدلــة نحــو اعتبــار الــدين ولــو كــان مــن فــرائض الله عــز وجــل كــالحج، فــان ثم الضــابط في  
: وقـال تعـالى )٢(و� علـى النـاس حـج البيـت مـن اسـتطاع اليـه سـبيلا: اعتباره في لسان الآية اعتبار الدين، قـال الله تعـالى

لمــوا انمــا غنمــتم مــن شــيء فــان � خمســه وللرســول ولــذي واع: وقــال عــز وجــل )٣(انمــا الصــدقات للفقــراء والمســاكين الآيــة
 .، هذا في الواجبات المالية)٤(القربى

 .واما الواجبات البدنية، كالصلاة والصوم والحج المندوب، فهل هي من الأصل او من الثلث؟ فيه خلاف
مــا رواه الخثعميــة مــن ) نيهــا�(الاجمــاع المنقــول والشــهرة المحققــة ) الأول(وقــد اســتدل علــى كو�ــا مــن الاصــول بوجــوه 

 .)٥(فدين الله احق ان يقضى: ا�ها �لحج عن ابيه، وقال لها ﷐أمر النبي 
 أوصت الي امرأة من اهل بيتي: ورواية معاوية بن عمار، قال

____________________ 
 .۱۲، والآية في النساء ۴۰۷ص ۱۳من كتاب الوصا� ج ۵حديث ۲۸الوسائل �ب  )١(
 .۹۷/ آل عمران )٢(
 .۶۰/التوبة )٣(
 .۴۱/الأنفال )٤(
 ).أن يقضى: (وليس فيه ۵ط قديم ص۲من ابواب وجوب الحج ج ۳حديث  ۱۸المستدرك �ب  )٥(

    



٣١ 

يجعـل ذلـك اثـلا�، ثلثـا في : مالها وامرت ان يعتـق عنهـا ويحـج ويتصـدق فلـم يبلـغ ذلـك فسـألت أ� حنيفـة فقـال )١(بثلث
ان امـــرأة مـــن اهـــل بيـــتي ماتـــت : فقلـــت لـــه ﷒الحـــج، وثلثـــا في العتـــق، وثلثـــا في الصـــدقة، فـــدخلت علـــى ابي عبـــد الله 

ابـدأ �لحـج فانـه فريضـة مـن : دق فنظـرت فيـه فلـم يبلـغ، فقـالوأوصت الي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحـج ويتصـ
ــــد الله  ــــق وطائفــــة في الصــــدقة فــــأخبرت أ� حنيفــــة قــــول أبي عب فــــرائض الله عــــز وجــــل، واجعــــل مــــا بقــــي طائفــــة في العت

 .)٢(﷒فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله  ﷒
 .)٣()ابدأ �لحج فانه مفروض(: و�ذا المضمون عدة روا�ت اخر وفي بعضها

من أدلة تقديم الواجبات البدنية من الأصل الاعتبار، وهو ان كون الوارث وار� للتركة لكونه كالميـت وقائمـا ) الرابع(
ممنــوع مــن التصــرفات في التركــة والمفــروض ان الواجبــات البدنيــة ممــا ) يعــني احتيــاج الميــت(مقامــه، فهــو مــا دام الاحتيــاج 

 الميت، فبعد رفع الاحتياج ينتقل ما بقي من المال الى الورثة فتأمل، فكما يكون الواجب المالي مقدما على يحتاج اليه
____________________ 

خ  )١( اســتنادا الى انــه هــو الموجــود في كتــب ) قــده(ومــا نقلنــاه هــو أصــح النســختين علــى مــا أفــاده ســيد� الأســتاذ الأكــبر ) بمالهــا(في بعــض النســ
 . التي هي المناط في ترجيح النسخالمتقدمين

 .۴۵۵ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۱حديث  ۶۵الوسائل �ب  )٢(
ان كان عليها حجة مفروضة فان ينفق مـا اوصـت بـه : وفي بعضها: ، أقول۴۵۶ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۲حديث  ۶۵الوسائل �ب  )٣(

 .۴في الحج احب الي من ان يقسم في غير ذلك، المصدر حديث

    



٣٢ 

 .لارث فكذا الواجب البدني لاشتراكهما في كو�ما مما يحتاج اليه الميتا
 .هذا ملخص ومحصل ما استدل به للقول ��ا من الأصل

والواجب منهـا البدايـة : قال في الغنية: ان الاجماع المنقول المدعى ممنوع فانه توهم من عبارة الغنية، وهي هذه) وفيه(
ثم الوصـية بقضـاء مـا عليـه مـن حـق واجـب ديـن ديـني او دنيـوي ): الى ان قال(وجب الله �لاقرار على جهة الجملة بما أ

والوصـية المسـتحبة والمتـبرع فيهـا محسـوبة مـن الثلـث ): الى ان قـال(ويخرج ذلك من اصل التركة ان اطلق ولم يقيد �لثلـث 
لام قـدم الحجـة، لأن الحـج واجــب ومـن اوصـى بوصـا� مـن ثلثـه وعـين فيهـا الحــج وكـان عليـه حجـة الاسـ): الى ان قـال(

الخ، ثم ادعى الاجامع في أواخر عبارته، ولا يعلم ان هـذا الادعـاء هـل يرجـع الى جميـع مـا ذكـره مـن اول احكـام الوصـية 
 .او يرجع الى الحكم الأخير منها

البدنيـة والماليـة أم خصـوص مطلـق الواجبـات ) دين ديـني او دنيـوي الخ: (﷖مضافا الى انه لم يعلم ان المراد من قوله 
اشــارة الى الحـج والزكــاة والخمـس الــتي امـر �ــا الشـارع، ومــع ذلـك هــي ديــن ) ديـني: (﷖الماليـة، فيحتمــل ان يكـون قولــه 

 .على المكلفين كما مر من ان اعتبارها في ادلتها على نحو الدينية
ان : مطلــق مقــدم علــى الوصــية والارث، فــيمكن ان يقــالوامــا روايــة الخثعميــة ونحوهــا ممــا اطلــق فيــه الــدين وانــه بقــول 

منها �نك هل تقضي عن ابيك ما يكون دينا عليه، مشعر �ن، الحج لـيس دينـا حقيقيـا فـاحتيج الى  ﷐سؤال النبي 
كما لا يخفـى ) فدين الله احق ان يقضى( :﷐لزوم الحج من الأصل بقوله  ﷒التنظير �لدين والا فلا وجه لتفريعه 

 .على المتأمل
    



٣٣ 

سـلمنا كونـه دينـا، لكـن  )١()ان الحـج بمنزلـة الـدين: (في بعـض الأخبـار ﷒ويؤيد عدم كـون الحـج دينـا حقيقيـا قولـه 
 .لايلزم منه ان يكون مطلق الواجبات كذلك

والكـلام انمـا هـو في تقـديم الواجـب بمـا هـو  )٢(�لحـج �نيـا واما راوية معاوية بـن عمـار، فموردهـا الثلـث أولا، والوصـية
واجب لا بما هو وصية، والتعليل انما يفيد لعدم كون الغـير الواجـب مقـدما علـى الواجـب فيمـا اذا اوصـى �مـور متعـددة  

 .)٣(كما سيأتي ان شاء الله تعالى
ة، فهــل هــي تنفيــذ للوصــية او ا�ــا هبــة قــد تقــدم ان التقــدم في بعــض الامــور حــق للميــت، وامــا الاجــاز ) ۲مســئلة (

ابتدائية مـن الورثـة كمـا ذهـب اليـه جماعـة مـن العامـة ويتفـرع عليهـا علـى مـا نقـل عـن العلامـة ان الـوارث ان كـان محجـورا 
 .ولو من الحاكم لم يكن له الاجازة على الثاني دون الأول

اجازة الـوارث فحينئـذ ) �نيهما(انشاء الموصي ) ااحدهم(وفيه انه قد مر ان تحقق الوصية في الفرض يحتاج الى أمرين 
يكـــون للـــوارث ســـلطان علـــى هـــذا المـــال، والمفـــروض ان الحـــاكم قـــد حجـــره �لنســـبة الى اعمـــال الســـلطنة في هـــذا المـــال، 

ان ادلـة الحجـر تعـم ذلـك فـلا يجـوز لـه الاجـازة مطلقـا حـتى علـى القـول ��ـا تنفيـذ، وكيـف كـان ففـي : فيمكن ان يقـال
 .فرع مطلقا وجهانهذا ال

____________________ 
 ).انما هو يعني الحج مثل دين عليه: (وفيه ۵۲ص ۸من أبواب وجوب الحج ج ۱حديث  ۲۹راجع �ب  )١(
 .والتعبير �ن الحج احب الي الخ الدال على عدم تعين الحج ايضا كما تقدم في بعض الأخبار �لثا )٢(
 .في المسئلة التالية اللاحقة )٣(

    



٣٤ 

يكون بعضها واجبـا ) أو(يكون كلها مندوبة ) أو(ان يكون كلها واجبة ) فاما(لو اوصى �مور متعددة ) ۳مسئلة (
 .وبعضها مندو�

ان يكون واجبات مالية او بدنية او مختلفة، فان كانت مالية تخـرج مـن الأصـل، وان كانـت ) فاما(فان كانت واجبة 
 .بيانه، وان كانت مختلفة، فالمالية من الأصل، والبدنية من الثلث بدنية تخرج من الثلث على الأقوى، كما مر

ـــتم الثلـــث والـــنقص وارد علـــى  وان كانـــت مندوبـــة يقـــدم مـــا ذكـــره أولا ثم الثـــاني ثم الثالـــث ثم الرابـــع وهكـــذا، حـــتى ي
 .الأخير

 ﷒ن، عـن أبي جعفـر �سناده، عن الحسن بن محبـوب، عـن أبي جميلـة، عـن حمـرا ﷖ويدل عليه ما رواه الصدوق 
اعتــق فــلا� وفــلا� وفــلا� حــتى ذكــر خمســة فنظــر في ثلثــه فلــم يبلــغ ثلاثــة أثمــان قيمــة : في رجــل أوصــى عنــد موتــه، وقــال

ينظــر الى الـذين سمـاهم وبــدا بعـتقهم فيقومــون وينظـر الى ثلثــه فيعتـق منــه اول : المماليـك الخمسـة الــذين أمـر بعــتقهم، قـال
خيرا لانه اعتق بعد مبلـغ الثلـث ’ني والثالث ثم الرابع ثم الخامس، فان عجز الثلث كان في الذين سمى أشيء ذكر ثم الثا

 .)١(مالايملك فلا يجوز له ذلك
 .وان كان بعضها واجبا وبعضها مندو� يخرج الواجب من الأصل ان كان ماليا، والمندوب من الثلث

 ن متأخرا في الوصيةولو كان الواجب بدنيا ففي تقديم الواجب ولو كا
____________________ 

أيضا بسندين، وكـذا الشـيخ بسـندين كـل واحـد منهمـا  ﷖، ورواه الكليني ۴۵۷ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۱حديث  ۶۶الوسائل �ب  )١(
 .ينتهي الى ابن محبوب فهو خبر مصحح

    



٣٥ 

ابــدأ : في روايــة معاويــة بــن عمــار ﷒قولــه ) مــن(أو يقــدم مــا بــدأ في الموصــى فيهــا ولــو كــان منــدو�؟ وجهــان ينشــآن 
وهو ظاهر في ان الواجـب بمـا هـو واجـب مقـدم علـى غـيره مطلقـا، وتقييـد �لواجـب  )٢(�لحج فانه فريضة من فرائض الله

لـك فـلا يجـوز لـه في هـذه الروايـة، لانـه اعتـق بعـد مبلـغ الثلـث مالايم ﷒ظـاهر قولـه ) ومن(المالي خلاف ظاهر التعليل 
ب اذا كـان متــأخرا بحيـث لايكفيــه الثلـث لايكــون مشـمولا لأدلــة وجـوب العمــل �لوصــية  ذلـك، فانــه ظـاهر في ان الواجــ

 .فلا تكون �فذة
في المبســوط وابــن ادريــس في الســرائر،  ﷖لكــن تقــديم الواجــب هــو المتعــين، لانــه هــو المشــهور كمــا نقــل عــن الشــيخ 

في  ﷖في النهايـة، والمفيـد  ﷖د، والتحرير، والارشاد، والمحقق في الشرايع والنافع، ثم نقل عـن الشـيخ والعلامة في القواع
في المقنع ا�م عبروا عن هذه المسئلة بمورد رواية معاوية بـن عمـار، والمسـئلة تحتـاج الى اسـتقراء �م  ﷖المقنعة، والصدوق 

 .فتأمل جيدا
ان منجزات المريض هل هي من الثلـث او مـن الأصـل قـولان، لابـد أولا مـن بيـان محـل النـزاع ثم ذكـر  في) ۴مسئلة (

 :ادلة الطرفين واختيار احدهما �نيا، فنقول
مقتضــى الأصــل في التصــرفات الراجعــة الى مــا بعــد المــوت عــدم النفــوذ مطلقــا الا مــا خــرج ): بعــون الله الملــك العــلام(

ثــة بمجــرد زهــوق الــروح فــلا يجــوز تصــرف شــخص في ملــك آخــر الا �لــدليل، فلــذا عــبر في بعــض لانتقــال التركــة الى الور 
 :﷐الأخبار �لتصدق حتى �لنسبة الى الثلث في قوله 

____________________ 
 .۴۵۵ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۱حديث  ۶۵الوسائل �ب  )١(

    



٣٦ 

 .)١(آخر أعماركم الخبران الله تصدق عليكم بثلث اموالكم في 
كما ان مقتضى الأصل في التصرفات قبل الموت، النفوذ، لأنه تصرف من اهله في محله فيمضي على القاعـدة مـا لم 

 .يقم دليل على عدم النفوذ
�ن الانسـان يحـدث لورثتـه في مرضـه حـق �لنسـبة الى هـذا المـال مـانع عـن التصـرف وهـذا الحـق يوجـب : نعم لو قيـل
 .عن التصرف يمكن ان يقال بعدم نفوذ تصرفاته الا من الثلث حجب المالك

لا اشــكال في نفــوذ تصــرفاته مــن ثلثــه �لنســبة الى مــا بعــد المــوت، كمــا لااشــكال في جوازهــا : اذا عرفــت هــذا فنقــول
ير �فــذة اخــرى كالأكــل والتــداوي و  امثــال ايضــا مــن الاصــل �لنســبة الى التصــرفات الــتي لايعقــل ان تكــون �فــذة �رة وغــ

ذلك، ولا اشكال ايضا في التصرفات التي لها مـا بحـذاء في الخـارج كـالبيع بـثمن المثـل والاجـارة �جـرة المثـل والصـلح بمثـل 
مــال المصــالحة ونحــو ذاك، ولا اشــكال ايضــا فيمــا اذا تصــرف �لهبــة والوقــف والمحــا�ة مــثلا في مرضــه ثم بــرىء منــه، وان 

ها دون مثلهـا كـالموقف والهبـة والبيـع المحـا�تي �لنسـبة الى المقـدار الزائـد مـثلا، ولم امثال هذه التصرفات �فـذة ايضـا عوضـ
يبرأ منه حتى اتصل موته به، نعم قد نقل عن العلامة في التذكرة قولان �لنسبة الى أصل المرض في انه هـل يكـون مطلـق 

تصريح �ن المراد، الثاني واختـار العلامـة في المرض المتصل �لموت، او المرض المخوف المتصل به؟ حكى عن الشافعي، ال
 .التذكرة الأول

 وكيف كان ففي أصل المسئلة خلاف بين العامة والخاصة فذهب
____________________ 

عنـد وفـاتكم  ان الله تصـدق علـيكم ﷐من كتاب الوصا�، نقلا عن درر الـلآلي عـن معـاذ بـن جبـل عـن النـبي  ۴حديث  ۹المستدرك �ب  )١(
 .۵۱۹طبع قديم ص ۲بثلث أموالكم ز�دة في حسناتكم، ج

    



٣٧ 

العامــة كلهــم الا عــن المســروق وهــو ممــن لا يعبــأون بخلافــه الى ان منجــزات المــريض �لمعــنى الــذي ذكــر�ه مــن الثلــث ففــي 
المحـا�ة فلأصـحابنا فيـه وان كـان منجـزا مثـل العتـاق والهبـة و : الخلاف بعد الحكـم �نـه اذا لم يكـن منجـزا فمـن الثلـث قـال

ولم يـذكروا فيـه خلافـا دليلنـا علـى  )١(انه يصح، والأخرى انه لايصح وبه قال الشافعي وجميع الفقهـاء) احديهما(روايتان 
 ).انتهى( )٢(الأول، الأخبار المروية من طرق اصحابنا ذكر�ها في كتابنا الكبير

يعتـــبر عنـــد بعـــض أصـــحابنا في الأصـــل، وعنـــد البـــاقين، في  وفي الـــر�ض نقـــلا مـــن الســـرائر العتـــق في المـــرض المخـــوف
 .﷖انتهى موضع الحاجة من كلامه (الثلث، وهو مذهب المخالفين 

واســـتدلوا عليـــه بمـــا في ســـنن أبي داود والشـــافعي في كتابـــه الأم بمـــا رواه ابـــو قلابـــة عـــن أبي المهلـــب، عـــن عمـــران بـــن 
يرهم، فبلــع ذلــك النــبي حصــين، ان رجــلا أعتــق ســت أعبــد عنــد موتــه ولم فــدعاهم فجــزءهم ثلاثــة  ﷐ يكــن لــه مــال غــ

 .)٣(أجزاء فاعتق اثنين وأرق أربعة
____________________ 

 .يعني �م فقهاء العامة )١(
ير، التهــذيب وهــو احــد مــن الطبــع الحجــري، ومــراده مــن الأول انــه اذا لم يكــن منجــزا فــلا تغفــل، ومــراده �لكتــاب الكبــ ۳۸ص ۲الخــلاف ج )٢(

 .من عدم الاعتناء بخلافه، والله العالم) قده(الكتب الأربعة وليس فيه استثناء المسروق من العام، ولعل الوجه ما اشار اليه سيد� الأستاذ 
 .۱۱۹ص ۴ج: طبع مصر والام �۳۹۶۱ب فيمن اعتق عبيدا لهم لم يبلغهم الثلث تحت رقم  ۴سنن أبي داود ج )٣(

    



٣٨ 

وقـــال لـــه قـــولاً : وارق اربعـــة: لروايـــة وان كانـــت واحـــدة لكـــنهم رووهـــا بطـــرق متعـــددة، وفي بعضـــها بعـــد قولـــهوهـــذه ا
، ويمكـن ان يـراد )٢(لو شهدته قبل ان يدفن، لم يـدفن في مقـابر المسـلمين: ﷑، وفي بعضها وقال يعني النبي )١(شديداً 
 .النقل الأخيرما في ) وقال له قولا شديدا: (بقول

وكيف كان يدل الرواية بظاهرها على ان المنجز، يخرج من الثلث بعد الغاء خصوصية المورد وهو العتق فلا فـرق بينـه 
 .وبين غيره كالهبة او المحا�ة وهو المطلوب

اســلم في  ، بــل نقــل انــه)٣(فانــه لم يعلــم ان عمــران بــن حصــين موثــق أم لا؟) امــا أولا(وفيــه مواقــع للنظــر كمــا لايخفــى 
 ﷐اواخر عمر النبي 

____________________ 
 .�۳۹۵۹ب فيمن أعتق عبيدا لهم لم يبلغهم الثلث، تحت رقم  ۴سنن أبي داود ج )١(
 .�۳۹۵۸ب فيمن أعِتق عبيدا لهم لم يبلغهم الثلث، تحت رقم  ۴سنن أبي داود ج )٢(
ــؤمنين : قـــال الفضـــل بـــن شـــاذان: قـــال الكشـــي۱۹۷ص  ۱لكـــن تنقـــيح المقـــال للمحقـــق المتتبـــع ج )٣( ــير المـ ان مـــن الســـابقين الـــذين رجعـــوا الى أمـ
حابة  ۳۵۰منـه ص ۲وعمـران بـن الحصـين الخ وفي ج): الى ان قـال(ابو الهيـثم بـن التيهـان  ﷒ نقـلا عـن جـامع الاصـول انـه كـان مـن فضـلاء الصـ

وعــن الـــذهبي عمــران بـــن حصــين بـــن نحيــد أســـلم مــع أبي هريـــرة، وكانــت الملائكـــة تســلم عليـــه مــات ســـنة اثنتــين وخمســـين ): الى ان قـــال(وفقهــائهم 
مــا يــدل  ۱۳۹ص ۱۳وفي معجــم الرجــال للســيد الآيــة الخــوئي مــدّ ظلــه ج) مــن التنقــيح ۲انتهــى مــا في ج(فالرجــل مــن الحســان بــلا شــبهة ) انتهــى(

 .العقيدة، فراجع على كونه حسن الحال حسن

    



٣٩ 

 .فيه نصب يسير )١(في حرب معاوية، ونقل ايضا ان ا� قلابة ﷒وقد احتاط في اعانة الأمير 
فلم يعرف ولم يعلم كون عمران بن حصين في هذا النقل عارفـا بخصوصـية الواقعـة كـي يحكيهـا كمـا هـي، ) واما �نيا(

 .لنقل عند المعصوم وسكوته تقريرا فتكون حجة لنا ولهمكي يكون ا  ﷒ولم ينقلها عند معصوم 
 .فلأنه متفرد في نقله هذه الرواية ولم توجد في الصحاح الستة عن غيره فيكشف عن عدم اعتبارها) واما �لثا(
تـاق  قيـداً لاعتاقـه الانشـائي بمعـنى ان انشـائه الاع) عند موته: (في قوله) عند(كما يمكن ان تكون لفظة ) واما رابعا(

كان عند موته، غاية الأمر لما لم يكن ايجاد الانشاء قرب الموت حقيقة فلابد ان يحمل علـى القـرب ا�ـازي، كـذا يمكـن 
ان تكـون قيـدا للانعتـاق بمعـنى ان انشـائه وان كـان في حـال المـوت، فـاذا احتمـل الأمـران لم يجـز الاسـتدلال سـيما ظهــوره 

 :في غير واحد من الموارد في الوصية) وتعند الم(في الثاني بقرينة استعمال لفظة 
ان اعتـــق رجـــل عنـــد موتـــه خادمـــا لـــه ثم اوصـــى بوصـــية اخـــرى : ، قـــال﷒مثـــل روايـــة أبي بصـــير، عـــن أبي عبـــد الله 

 .)٢(اعتقت الخادم من ثلثه والغيت الوصية الا ان يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية
: هـل يختلـف ابـن أبي ليلـى وابـن شـبرمة؟ فقلـت: ﷒ابـو عبـد الله سـئلني : وصحيحة عبد الـرحن بـن الحجـاج، قـال

 بلغني انه مات
____________________ 

 .الراوي عن أبي المهلب عن عمران )١(
 .۴۵۸ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۳حديث  ۶۷الوسائل �ب  )٢(

    



٤٠ 

�ثمـا�م، فـأعتقهم عنـد المـوت فسـألهما عيسـى بـن مولى لعيسى بن موسى فـترك عليـه دينـا كثـيرا وتـرك مماليـك يحـيط دينـه 
أرى ان تستسعيهم في قيمـتهم فتـدفعها الى الغرمـاء، فانـه قـد اعـتقهم عنـد موتـه فقـال : موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة

 .)١(أرى أن أبيعهم وادفع اثما�م الى الغرماء فانه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط �م الخبر: ابن أبي ليلى
قد عـبر في  ﷒في ثلاثة مواضع مع ان الامام ) عند الموت(او ) عند موته(الا ترى انه قد عبر في هذا الخبر بلفظة 

اذا استوى مال الغرماء ومال الورثة او كان مال الورثـة اكثـر مـن مـال الغرمـاء لم يـتهم الرجـل : ﷒آخر هذا الخبر بقوله 
في الوصــية كــان شــايعا ) أعتــق عنــد موتــه(وصــيته علــى وجههــا الخــبر فيكشــف ان اســتعماله لفظــة علــى وصــيته واجيــزت 

وتحقيق ذلك ان الانعتاق حيث يكـون مسـببا عـن الانشـاء، والقيـد اذا ذكـر في اللفـظ يكـون في الحقيقـة قيـدا للمسـبب، 
ر والأســباب بمــا لا تكــون كــذلك لان القيــودات في الكــلام يكــون دائمــا راجعــا بحســب الحقيقــة الى مــا هــو منشــأ لــلآ�

قيــدا لــنفس العتــق الخــارجي، لكــن حيــث يكــون حقيقــة الاعتــاق عنــد موتــه جــيء ) عنــد موتــه في الحقيقــة: (فيكــون قولــه
هــذا القيــد علــى الظــاهر للســبب وان كــان في الواقــع قيــدا للمســبب وهــذا نظــير مــا اذا رمــى قبــل طلــوع الشــمس فأصــاب 

 .حينئذ قتل زيدا مثلا عند طلوع الشمس مع ان سببه قبل الطلوع، فتأملالسهم عند طلوعها فقتله فيقال 
فلازم ذلك عدم جواز التصرفات مطلقا، سواء كانت �تـلاف أو شـراء أدويـة او هبـة او عتـق وأمثـال ) وأما خامسا(

فــرق في  ذلــك، لأن المفــروض انــه اذا مــرض الشــخص يوجــد للورثــة حــق �لنســبة الى مــال الميــت مــانع عــن تصــرفاته فــلا
 انواع التصرف مع ان الاجماع قام على جواز التصرفات

ــ____________________  ــ

 .٤٢٣ص ١٣من كتاب الوصا�، ج ٥حديث  ٣٩الوسائل �ب ) ١(
    



٤١ 

الـتي لـيس لهــا نفـوذ وعــدم نفـوذ وعلـى جــواز مداواتـه بشــراء الأدويـة وغيرهــا لمعالجتـه ولـو كــان مسـتغرقا لمالــه ولم يقـل احــد 
 .اجازة الورثة�عتبار 

بل اللازم على ما ذكروه عدم جواز التصـرف في الأعيـان حـتى في مثـل البيـع بـثمن المثـل والاجـازة �جـرة المثـل وذلـك 
 .لانه قد يتعلق مصلحة الورثة �بقاء الأعيان مع انه �طل �لضرورة

في صـيرورة المـريض محجـورا عـن  فمثل هذه الروايـة لا تـدل علـى مـا ذهبـوا اليـه مـن كفايـة مطلـق المـرض) وأما سادسا(
التصرف في الزائد عن الثلث، فلا يصدق فيمن اعتق عبدا حال مرضه ثم مات بعـد سـنة او سـنتين مـن ذلـك المـرض او 

 .غيره انه اعتقه عند موته كما هو ظاهر فانقدح بذلك كله عدم دلالة هذه الرواية على مدعاهم
هب المفيـــد وابـــن ادريـــس في الســـرائر، والســـيدان، والفاضـــل الآبي في  فقـــد اختلفـــوا قـــديما وحـــديثا، فـــذ) وامـــا الخاصـــة(

ب المحقــق والعلامــة، والشــهيد، الى ا�ــا مــن الثلــث، وادعــى الســيد أبــو المكــارم  كشــف الرمــوز، الى ا�ــا مــن الأصــل، وذهــ
 ﷒وم في الغنية، الاجماع على كو�ا من الأصل، وكأن المراد منه استكشاف رأي المعص ﷖ابن زهرة 

، وعليه يحمل الاجماعات المدعاة في المسائل الفقهية أو الاصولية حيث ا�م استكشفوا ﷕�لأخبار الواردة منهم 
 .)١(فكل يدعي الاجماع على مذهبه لا أ�م رأوا ان الفقهاء لا يختلفون في ذلك ﷒رأيه 

____________________ 
 .في بحث اجماع الرسائل من ان الناقل قد ينقل ما استكشفه، وقد ينقل الكاشف) قده( ان ما أفاده شيخنا المحقق الانصاري كأنه اشار الى  )١(

    



٤٢ 

فـالمحكي عـن المبسـوط موافقـة القـول الثـاني، وعـن النهايـة موافقـة الأول، وذهـب الى الأول  ﷖واختلف كلام الشـيخ 
 .أعني الفاضل الآبي الر�ض، والى الثاني تلميذ المحقق

روايـة علـي بـن عقبـة بـن خالـد أو عقبـة بـن خالـد، عـن أبي ) منهـا(وكيف كان فقـد اسـتدل لـلأول �لأخبـار الخاصـة 
ــك كيــف : ، قــال﷒عبــد الله  ســألته عــن رجــل حضــره المــوت فــأعتق مملوكــا لــه لــيس لــه غــيره فــأبى الورثــة ان يجيــزوا ذل

 .)١(الاّ ثلثهما يعتق منه : الفضاء فيه؟ قال
يقــول في رجــل أعتــق مملوكــا وقــد حضــره المــوت واشــهد لــه  ﷒سمعــت أ� الحســن : ومعتــبرة حســن بــن جهــم، قــال

يعتـق منـه سدسـه، لأنـه انمـا لـه ثلاثمـأة درهـم : بذلك وقيمته ستمأة درهم وعليه دين ثلاثمأة درهم ولم يترك شيئاً غيره قال
 .)٢()خ كا(ثلاثمأة درهم من الثلاثمأة ثلثها  وله السدس من الجميع، ويقضي عنه

: هــل يختلــف ابــن أبي ليلــى وابــن شــبرمة؟ فقلــت: ﷒ســألني ابــو عبــد الله : وصــحيحة عبــد الــرحمن بــن الحجــاج قــال
فسـألهما بلغني انه مات مولى لعيسى موسى، فترك عليه دينـا كثـيرا وتـرك مماليـك يحـيط دنيـه �ثمـا�م فـأعتقهم عنـد المـوت 

أرى ان تستسـعيهم في قيمـتهم فتـدفعها الى الغرمـاء فانـه قـد أعـتقهم عنـد : عيسى بن موسـى عـن ذلـك فقـال ابـن شـبرمة
أرى ان ابــيعهم وادفــع اثمــا�م الى الغرمــاء فانــه لــيس لــه ان يعــتقهم عنــد موتــه وعليــه ديــن يحــيط : موتــه فقــال ابــن أبي ليلــى

 ل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه اذا�م، وهذا أهل الحجاز، اليوم يعتق الرج
____________________ 

 .۳۸۴ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۱۳حديث  ۱۷الوسائل �ب  )١(
 .۴۲۳ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۴حديث  ۳۹الوسائل �ب  )٢(

    



٤٣ 

قلـت �ـذا القـول، والله مـا  سـبحان الله � ابـن أبي ليلـى مـتى: كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يـده الى السـماء وقـال
بلعـني انـه اخـذ بـرأي ابـن أبي ليلـى : قلـت: فعـن رأي أيهمـا صـدر؟ قـال: ﷒قلته الا طلب خلافي، فقال أبو عبـد الله 

مـع ابـن شـبرمة وقـد رجـع ابـن أبي : فمـع أيهمـا مـن قـبلكم؟ قلـت لـه: وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينـه، فقـال
 .)١(أما والله ان الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى وان كان قد رجع عنه الحديث: بعد ذلك، فقال ليلى الى ابن شبرمة

حيــث قــدم الاعتــاق علــى حضــور ) فــأعتقهم وقــد حضــره المــوت: (فهــذه الــروا�ت تــدل بظاهرهــا ســيما بقرينــة قولــه
 .ظيره كالوقف ونحوه من الثلثالموت في مقام الحكاية فيكشف كون المحكي أيضا كذلك على ان الاعتاق وما هو ن

وهــذا الاســـتدلال حســـن لـــولا ورود الاشـــكال �مكـــان كـــون المـــراد مـــن الاعتـــاق حـــين حضـــور المـــوت، الاعتـــاق بعـــد 
الموت، لما هو المتعارف بين النـاس سـيما بـين المتـدينين مـنهم، مـن اعمـال الأمـور الراجعـة الى مـا بعـد مـو�م فيكـون المـراد 

 .حينئذ الوصية، فافهم
�سـناده عـن الحسـين بـن سـعيد، عـن ابـن أبي عمـير، عـن حمـاد، عـن  ﷖مما استدل به على المدعى ما رواه الشـيخ و 

: عــن الرجــل يكــون لامرأتــه عليــه الصــداق او بعضــه فتبرئــه منــه في مرضــها؟ فقــال ﷒ســئل أبــو عبــد الله : الحلــبي، قــال
 .)٢(لا

 .سألته وذكر مثله: الوعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ق
____________________ 

 .۴۲۳ص ۱۳من كتاب الوصا�،ج ۵حديث  ۳۹الوسائل �ب  )١(
 .۳۸۴ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۵۱حديث  ۱۷الوسائل �ب  )٢(

    



٤٤ 

 .)١(ولكنها ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها: وزاد
: ومــا رواه الشــيخ �ســناده، عــن علــي بــن الحســن، عــن محمد بــن علــي، عــن الحســن بــن محبــوب، عــن أبي ولاد، قــال

بـل �بـه لـه فتجـوز : فتبرئـه منـه في مرضـها؟ قـال) ديـن ح(عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين  ﷒سألت أ� عبد الله 
بعـدم  ﷒وفيـه سـؤال الفـرق بـين الابـراء والهبـة حيـث حكـم . )٢(هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها ان كانت تركـت شـيئا

جواز الاول وجواز الثاني، لأن المدعى ان للـوارث حقـا في التركـة يمنـع مـن تصـرف المـريض مطلقـا، سـواء كـان �لابـراء او 
 .غيره، فلا يمكن الاستدلال �ذه الروا�ت ايضا

سـألت : سناده، عن يونس بن عبـد الـرحمن، عـن زرعـة، عـن سماعـة قـالومما استدل به على المدعى ما رواه الشيخ �
امـا اذا كـان صـحيحا فهـو مالـه يصـنع بـه مـا شـاء، وامـا في مرضـه فـلا : عـن عطيـة الوالـد لولـده؟ فقـال ﷒ا� عبـد الله 

 .)٣(يصلح
ســألت ا� عبــد الله : الو�ســناده، عــن الحســين بــن ســعيد، عــن النضــر بــن ســويد، عــن القاســم عــن جــراح المــدائني، قــ

 .)٤(اذا اعطاه في صحته جاز: ﷒عن عطية الوالد لولده يبينه؟ قال  ﷒
علــــى المــــدعى لامكــــان ارادة الكراهــــة امكــــان ارادة الحكــــم ) لا يصــــلح: (﷒مضــــافا الى عــــدم دلالــــة قولــــه ) وفيــــه(

 التكليفي بمعنى ان
____________________ 

 .۳۸۴ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۱۶حديث  ۱۷الوسائل �ب  )١(
 .۳۶۷ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۱۱حديث  ۱۱الوسائل �ب  )٢(
 .۳۸۴ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۱۱حديث  ۱۷الوسائل �ب  )٣(
 .۳۸۴ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۱۴حديث  ۱۷الوسائل �ب  )٤(

    



٤٥ 

 .بعض بحيث قد ينجر الى عدم اقدامهم على تجهيزاته فافهمفعله ذلك يورث عداوة بين الأولاد بعضهم مع 
ومما استدل به مـا رواه الشـيخ �سـناده، عـن محمد بـن علـي بـن محبـوب، عـن الحسـين بـن سـعيد، عـن القاسـم بـن محمد، 

بوصـية  ان أعتق رجـل عنـد موتـه خادمـا لـه ثم أوصـى: قال ﷒عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله 
 .)١(اخرى الغيت الوصية واعتقت الجارية من ثلثه الا ان يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية

أيضا، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عـن علـي  ﷖ورواه الكليني 
 .)٢(يسير �ختلاف ﷒بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله 

يمكـن ان يكـون قرينـة علـى ان الأول كـان �قيـا ايضـا بمعـنى انـه أضـاف الى ) ثم أوصى بوصية: (﷒ان قوله ) وفيه(
الأول وصية اخرى فيكون المعنى ان الوصية تعمل �ا مادام الثلث وافيا فيعتق الجارية امـا لكونـه قـد ذكـر أولا، وامـا بنـاء 

 .بتقديم العتق من بين الوصا�، على غيره مطلقا ﷖على قول الشيخ 
عن محمد بـن يحـيى، عـن أحمـد بـن محمد بـن عيسـى، عـن  ﷖ومما يمكن الاستدلال به على هذا المدعى ما رواه الكليني 

دعت رجـلا عـن امـرأة اسـتو  ﷒سألت أ� عبـد الله : علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن العلاء بياع السابري قال
 ان المال الذي دفعته اليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أوليائها الرجل،: مالا، فلما حضرها الموت، قالت له

____________________ 
 .۳۶۵ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۶حديث  ۱۱الوسائل �ب  )١(
 .۴۵۸ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۳حديث  ۶۷الوسائل �ب  )٢(

    



٤٦ 

ان  : ﷒انــه كــان لصــاحبتنا مــال ولا نــراه الا عنــدك فــاحلف لنــا مــا لهــا مــن قبلــك شــيء أفيحلــف لهــم؟ فقــال : فقــالوا
 .)١(كانت مأمونة عنده فليحلف لهم وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه

انـه كـان يـرد النحلـة في الوصـية ومـا أقـر بـه عنـد  ﷕عن علي  وما رواه مسندا الى السكوني، عن جعفر، عن أبيه،
 .)٢(موته بلا ثبت ولا بينة

بنـاء ) انه يرد النحلة في الوصـية: (﷒وفي الثاني قوله ) فانما لها الخ: (في ذيله ﷒موضع الستدلال في الأول قوله 
يــرد العطيــة في الوصــية ويجعلهــا منهــا ومــن المنجــزات، فتــدل علــى ان الرجــل لايجــوز لــه العطــاء  ﷒علــى ان معنــاه انــه 

انه لا دلالة في شيء منهما على كونه مريضا وتصرف في الزائد مـن الثلـث مضـافا الى ) وفيه(منجزا، بل يعطى من ثلثه 
الاقــرار مــن الأصــل، وبــين عــدم كــون المنجــزات  ان الأول وكــذا ذيــل الثــاني انمــا هــو في الاقــرار ولا ملازمــة بــين عــدم كــون

ب تنقــيص المــال وخروجــه مــن غــير عــوض، فانــه ان كــان مــا أقــر بــه �بتــا في الواقــع  منــه، فــان الاقــرار بمــا هــو اقــرار لايوجــ
فظاهرانـــه لم يتصـــرف في شـــيء، وان لم يكـــن �بتـــا فـــالكلام في حجيـــة هـــذا الاقـــرار وعـــدمها ولا دخـــل لهـــا في المنجـــزات 

 .هذا بخلاف المنجزات فا�ا اخراج للمال وتنقيص لمال الورثةأيضا، و 
 و�ذا يندفع ما عن الجواهر من جعله الأخبار الواردة في ان

____________________ 
 .۳۷۷ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۲حديث  ۱۶الوسائل �ب  )١(
 .۳۸۰ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۱۲حديث  ۱۶الوسائل �ب  )٢(

    



٤٧ 

 .�ر الدالة بظاهرها على المدعى فتأمل جيدا’من الثلث مؤيدة �لأالاقرار يكون 
وأما الادلة الدالة على كون المنجزات من الأصل فيـدل عليـه مضـافا الى عـدم الاحتيـاج الى الـدليل لكفايـة عمومـات 

 .جواز التصرف في الأموال والتسلط على أموالهم وكونه محجورا �لنسبة الى الزائدة عن الثلث روا�ت
صـاحب : يقـول ﷒انه سمـع أ� عبـد الله  ﷒رواية عمار السا�طي المروية بطرق متعددة عن أبي عبد الله ) منها(

المـــال احــــق بمالــــه مــــا دام فيــــه شــــيء مــــن الــــروح يضــــعه حيــــث شــــاء كمــــا في روايــــة ثعلبــــة بــــن ميمــــون، عــــن أبي الحســــين 
 .)١(السا�طي

يه الروح ان أوصى به كله فهو جائز كما في رواية عمر بـن شـداد الأزدي والسـري جميعـا او الرجل أحق بماله مادام ف
 .)٢(﷒عن عمار عنه 

الميت أحـق بمالـه مـادام فيـه الـروح : قلت: قال ﷒وفي رواية ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمار، عن أبي عبد الله 
 .)٣(الا الثلث نعم فان أوصى به فليس له: يبين به؟ قال

في  ﷒عـن أبي عبــد الله ) المحتمـل كــون هـذا الــبعض هـو عمــار(وفي روايـة صـفوان، عــن مـرازم، عــن بعـض اصــحابنا 
 اذا أ�ن به فهو جائز وان أوصى به فهو: الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه؟ فقال

____________________ 
 .۳۸۲ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۷ـ۵ ۴حديث  ۱۷الوسائل �ب  )٣(و )٢(و )١(

    



٤٨ 

 .)١(من الثلث
 ﷒وفي روايـة علـي بـن الحسـن بـن فضـال، عـن ابـن أبي عمـير، عـن مـرازم، عـن عمـار السـا�طي، عـن أبي عبــد الله 

 .)٢(بعدي فليس له الا الثلث: الميت احق بماله مادام فيه الروح،فان قال: قال
 .فان تعدى: �سناده، عن ابن أبي عمير الى آخر السند الا انه قال ﷖ورواه الصدوق 

في الرجــل  ﷒وفي روايــة يعقــوب بــن يزيــد، عــن ابــن ابي عمــير، عــن مــرازم، عــن عمــار الســا�طي، عــن أبي عبــد الله 
 .)٣(اذا ا�نه فهو جائز: يجعل بعض ماله لرجل في مرضه؟ فقال

عن عمار، يحتمل قو� كو�ا رواية واحـدة الا ا�ـا رويـت بطـرق متعـددة بعضـها ظـاهر والحاصل ان الروا�ت الواردة، 
 .وبعضها صريح في كون المنجزات من الأصل

، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بـن احمـد، عـن يعقـوب بـن يزيـد، عـن يحـيى ﷖ويدل عليه بظاهره ما رواه الكليني 
الرجــل يكــون لــه الولــد أيســعه ان يجعــل : ﷒قلــت لأبي عبــد الله : ن سماعــة، قــالبــن المبــارك عــن عبــد الله بــن جبلــة، عــ

 .)٤(هو ماله يصنع ما شاء به الى ان �تيه الموت: ماله لقرابته؟ قال
بــل يكــون صــريحا فيــه علــى مــا رواه الكليــني ايضــا، عــن محمد بــن الحســين، عــن عبــد الله بــن المبــارك، عــن عبــد الله بــن 

 اعة، عن أبي بصير عنجبلة، عن سم
____________________ 

 .۳۸۲ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۶حديث  ۱۷الوسائل �ب  )١(
 .۳۶۷ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۱۲حديث  ۱۱الوسائل �ب  )٢(
 .۳۸۱ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۱ ۱۰حديث  ۱۷الوسائل �ب  )٤(و )٣(

    



٤٩ 

المــال ان يعمــل بمالـه ماشــاء مــادام حيـا ان شــاء وهبــه وان شـاء تصــدق بــه وان مثلــه وزاد ان لصـاحب  ﷒أبي عبـد الله 
شـــاء تركـــه الى أن �تيـــه المـــوت، فـــان أوصـــى بـــه فلـــيس لـــه الا الثلـــث الا ان الفضـــل في ان لايضـــيع مـــن يعولـــه ولا يضـــر 

 .)١(بورثته
 .فبناء على هذه الز�دة تكون الرواية صريحة في المطلوب كما لا يخفى

بـه علـى المـدعى، مـا رواه الصـدوق �سـناده، عـن العـلاء بـن زريـن، عـن محمد بـن مسـلم، عـن أبي عبـد الله  ومما استدل
يمضـى عتـق الغـلام : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية فكان اكثـر مـن الثلـث قـال: ، قال﷒

يحـيى، عـن محمد بـن الحسـين، عـن علـي بـن الحكـم، عـن العـلاء  عن محمد بن ﷖ويكون النقصان فيما بقي، ورواه الكليني 
 .)٢(�سناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن العلا الخ ﷖بن رزين الخ، ورواه الشيخ 

ير، عــن رجــل كمــا في نســخة أو عــن جميــل كمــا في  ومــا رواه أيضــا، عــن علــي بــن ابــراهيم، عــن أبيــه، عــن ابي أبي عمــ
في رجـل أوصـى �كثـر : قـال ﷒ر النسخ كما نقله صاحب الوسائل عن محمد بن مسـلم، عـن أبي جعفـر اخرى بل اكث

�سـناده  ﷖ان كان اكثر مـن الثلـث رد الى الثلـث وجـاز العتـق، وراه الشـيخ : من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه، فقال
 .)٣(عن علي بن ابراهيم الخ

____________________ 
 .۳۸۱ص ۱۳من كتاب الوصا� ج ۲حديث  ۱۷الوسائل �ب  )١(
 .۴۵۸ص ۱۳من كتاب الوصا� ج ۱حديث  ۶۷الوسائل �ب  )٢(
 .۴۵۹ص ۱۳من كتاب الوصا� ج ۴حديث  ۶۷الوسائل �ب  )٣(

    



٥٠ 

والحاصــل ان هــذه الروايــة الــتي يحتمــل ان تكــون عــين الروايــة الأولى �عتبــار ان محمد بــن مســلم روى هــذه الروايــة مــرة 
واحدة، غايـة الأمـر وقـع الاشـتباه في الـذين يروو�ـا عنـه �رة عـبر بقولـه عـن رجـل واخـرى عـن جميـل وكـذا في المـروي عنـه 

 .ويحتمل التعدد والتكرر كما هو ظاهر تعدد المروي عنه) ﷔ر أبي جعف(واخرى بـ ) ابي عبد الله(�رة عبر بـ 
وكيــف كــان فهــذه الروايــة اقــوى مــا يســتدل ســندا للقــول بكــون منجــزات المــريض مــن الأصــل لأنــه رواهــا جماعــة كــانوا 

ضال، وعلـي صفوان بن يحيى، وحسن بن محبوب، ومحمد بن خالد، وحسن بن علي بن ف )١(فقهاء، بصراء متدينين، مثل
 .بن اسباط، وعلي بن الحسن

لأن ضــمير  امــا ان يعــود الى الايصــاء ) فكــان اكثــر مــن الثلــث(أو ) وكــان: (في قولــه) كــان(وامــا وجــه الاســتدلال فــ
المفهوم من الكلام، وعلى التقـديرين مضـى العتـق ونفـوذه بقـول مطلـق دال ) ما فعل(او الى ) وأوصى: (المفهوم من قوله

 .ن الأصلعلى كون المنجز م
انــه ان كــان مــراد الــراوي مــن هــذا الســؤال انــه هـل ينفــذ خصــوص هــذا العتــق ام لا؟ فضــميمة الوصــية اليــه بــل ) وفيـه(

كـالحجر المنضـم الى جنـب الانسـان، فيكشـف ) واعتـق: (الى قولـه) رجل أوصى �كثر مـن الثلـث: (ذكرها مقدما بقوله
ؤال انمــا وقــع عــن انــه اذ ا اجتمــع منجــز كــالعتق ومــؤخر كالوصــية وكــان كلاهمــا مــن الثلــث مــن هــذا الجمــع والضــم ان الســ

 فأيهما هو المقدم؟ وهل يدخل النقصان على الجميع كما عن أبي حنيفة أو على
____________________ 

من كتاب الوصا�  ۱۷من �ب  ۷ ۴وأما الأدلة الدالة على كون المنجزات من الأصل فلا تغفل فراجع حديث : الروا�ت التي نقلناها بقولنا )١(
 ).قده(تجد هؤلاء الرواة التي عدها سيد� الأستاذ الأكبر  ۳۸۲ص ۱۳ج

    



٥١ 

 .يدخل على المؤخر لا المنجز �ن النقصان ﷒المؤخر فقط، كما عن الشافعي وجماعة؟ فأجاب 
بعـدم كونـه ) مـدفوع(انه حينئذ يدل �طلاقه علـى كـون المنجـز مـن الأصـل، لأنـه شـامل لهـذه الصـورة أيضـا ) وتوهم(
 .عن الجهة التي بيناها ﷒في مقام بيان الحكم من هذه الجهة، بل أجاب  ﷒

يكون النقصان فيما بقي حيث انه يدل علـى ان هنـاك نقصـا� ويكـون الـلام في و : ﷒والقرينة على ما ذكر� قوله 
 .اشارة الى النقصان المعهود المرتكز عند المخاطب) ويكون النقصان فيما بقي: ()١(﷒قوله 

ه، بـل يمكــن دعــوى العكــس يعـني ا�ــا دالــة علــى ان المنجــزات مـن الثلــث لا مــن الأصــل وذلـك بعــد التأمــل فيمــا ذكــر 
فانه ان كان في ذهن الراوي كو�ا من الأصل وكان السؤال عـن انـه اذا كانـت الوصـية فقـط زائـدة عـن الثلـث فـلا ينبغـي 

 ان
ان الوصـية �لنسـبة الى الزائـد عـن الثلـث غـير �فـذة، بـل النافـذ : ﷒بما أجاب، بمـا المناسـب ان يقـول  ﷒يجيب 

 .ه الرواية على ان المنجزات من الثلث اظهر من دلالتها على المدعىهو من الثلث فقط، فدلالة هذ
 )٣(، عــن أبي همــام)٢(وممــا اســتدل لــه ايضــا مــا رواه محمد بــن علــي بــن الحســين، �ســناده، عــن أحمــد بــن محمد بــن عيســى

 )٤(اسماعيل بن أبي همام
____________________ 

 .فلا تغفل ﷒لا عن أبي جعفر  السلام عليهفي راوية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله  )١(
 .موثق )٢(
 .كان شيعياً موثقا  )٣(
 .مجهول )٤(

    



٥٢ 

في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتـق  ﷒ )٢(بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن )١(ابن عبد الرحمن بن ميمون
 .)٣(يبدأ �لعتق فينفذه: ﷒مملوكا وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته؟ قال 

امــا ان يكــون جــزءا للوصــية، أو لا، وعلــى الثــاني امــا ان يكــون المــراد مــن ) اعتــق مملوكــا: (وجــه الاســتدلال ان قولــه
 .خصوص الوصية او هي مع العتق) وكان جميع ما أوصى به اكثر من الثلث: (هقول

اما ان يكون وجـه التعبـير عـن العتـق المنجـز �لوصـية كـون العتـق الواقـع قـرب المـوت بمنزلـة الوصـية في   )٤()فعلى الأول(
ــع مــا أوصــ: (يكــون قولــه )٥()وعلــى الثــاني(كونــه واقعــا بعــد المــوت، او مــن �ب التغليــب  مســتعملا في معنــاه ) ى بــهجمي

 .يكون مجازا �حدى العلاقتين ا�اورة والتغليب )٦()وعلى الثالث(الحقيقي 
أمــرا منجــزا غــير الوصــية كمــا هــو ظــاهر تفصــيل الــراوي في الســؤال بــين العتــق ) أعتــق مملوكــاً : (فعلــى تقــدير كــون قولــه

 .أم لا، دليلا على كون المنجزات من الأصلوغيره، يكون نفوذ العتق بقول مطلق، سواء كان زائدا على الثلث 
____________________ 

 .كان شيعيا موثقا  )١(
 .﷒الظاهر انه الرضا  )٢(
 .۴۵۸ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۲حديث  ۶۷الوسائل �ب  )٣(
 .يعني كون العتق جزءا للوصية )٤(
 .يعني عدم كونه جزءا للوصية )٥(
 .يعني كون العتق الواقع قرب الموت الخ )٦(

    



٥٣ 

انه من المحتمل قو� كون العتق ايضا من الوصا� فالحكم بتقدمه حينئذ يمكن ان يكون بناء على قـول الشـيخ ) وفيه(
 .من كون العتق مقدما على سائر الوصا� ﷖أبي جعفر الطوسي 

؟ حيــث اطلــق علــى جميــع مالــه الوصــية وكــذا يؤيــده جوابــه ) كيــف يصــنع بــه في وصــيته: (ويؤيــد هــذا الاحتمــال قولــه
فان التعبير �لابتداء انما يصح في مورد يكون المبتدأ والمؤخر في رتبة واحدة مـن حيـث الحكـم ) يبدأ �لعتق: (بقوله ﷒

 .يبدأ �لمنجز فتأمل: لا من حيث الطبع كما في صورة اجتماع المنجز والمعلق، فلا يقال
اما ان يكون الراوي عالما بحكم الوصـية والمنجـز معـا أو : قدير ان يكون المراد من العتق، العتق المنجز، فنقولوعلى ت

لا يكــون عالمــا بواحــد منهمــا او يكــون عالمــا بحكــم احــدهما دون الآخــر، فالأقســام حينئــذ اربعــة فــنحن نــتكلم في مقــام 
 .أظهر الأقسامالثبوت على كل واحد من التقادير وتطبيق الرواية على 

ان الراوي كان عالما �ن المنجز يخرج من الأصل والوصية من الثلث فيكون حاصل السؤال حينئـذ ان رجـلا ) الأول(
أعتق عبدا، منجزا، وأوصـى �كثـر مـن الثلـث كيـف القضـاء �لنسـبة الى الوصـية فبعـد فـرض كـون حكـم المملـوك معلومـا 

 .لى الوصية�نه من الأصل، يصير حاصل السؤال راجعا ا
ير مناســب، مضــافا الى عــدم ارتبــاط الجــواب  فحينئــذ يــرد علــى هــذا الفــرض ان ضــم العتــق في الســؤال الى الوصــية غــ

 .يبدأ �لعتق: للسؤال، لأن حق الجواب حينئذ، هو ان الوصية �لنسبة الى الثلث �فذة دون الباقي فلا معنى لقوله
جـز كالصـورة السـابقة معلومـا دون الوصـية، فيرجـع السـؤال الى الوصـية من الصور الأربعة ان يكون حكم المن) الثاني(
 .فقط

ويرد عليه ايضا الاشكال على الأول، مضافا الى كون هذا الفرض في نفسه بعيدا �لنسـبة الى الـرواة السـائلين الـذين  
 .كانوا في أواخر القرن الثاني مثل اسماعيل بن همام مثلا

ؤال ان يكــون الــراوي جــاهلا) الثالــث( هــل : بحكــم المنجــز، عالمــا بحكــم الوصــية ��ــا مــن الثلــث فيصــير حاصــل الســ
 .العتق المنجز من الأصل او الثلث

ب بقولـه فـان الظـاهر مـن لفظـة ) يبـدأ �لعتـق: (ويرد عليه ان المناسب ان يجيب انه من احدهما المعين مثلا لا ان يجيـ
 .للثلث، غاية الأمر كان الترديد والسؤال في التقديم والتأخيران العتق والوصية مشتركان في كو�ما موردين ) يبدأ(

    



٥٤ 

ــع لــه الاشــتباه عنــد اجتماعهمــا ) الرابــع( ان يكــون الــراوي عالمــا �ن المنجــز مــن الثلــث، والمعلــق ايضــا منــه ولكــن وق
: حينئــذ بقولــه ﷒فيصــير حاصــل الســؤال بعــد فــرض كو�مــا مــن الثلــث ان أيهمــا يقــدم عنــد تزاحمهمــا عمــلا فجوابــه 

مناسب ويستقيم مع السؤال فحينئذ يستكشف من هذا ان المرتكز في اذهان الاصحاب كون المنجـز مـن ) يبدأ �لعتق(
الثلث لا من الأصـل، فيشـكل العمـل �لأخبـار الدالـة علـى كونـه مـن الأصـل وترجيحهـا علـى الأخبـار الدالـة علـى كونـه 

 .من الثلث
مــترددا في المســـئلة �رة في  ﷖ متعارضــتان، ولـــذا تــرى الشـــيخ ا� جعفــر الطوســـي والحصــل ان الـــروايتين مــن الطـــرفين

 .الخلاف واخرى في النهاية فراجع الوصا� والعتق والهبة منهما
 .)١(فلا محيص عن الرجوع الى المرجحات واولها الشهرة

ثـل عمـران بـن حصـين، وعقبـة بـن خالـد، وقد يتوهم عدم التعارض بينهما، فـان الاعتـاق الـوارد في روا�ت متعـددة م
يـراد بـه انشـاء العتـق  )٢(وعلي بن عقبة بن خالد وحسن بن جهم، وعبد الرحمن بن حجاج، وأبي بصـير، ومحمد بـن مسـلم

 .قيدا للهيئة لا المادة )٣(عند الموت بحيث يكون القيد
امـة، الا ان العمـدة هـو ضـعف سـندها او ردا علـى الع )٤(ا� وان قلنا هذا عند توجيه رواية عمـران بـن حصـين) وفيه(

ان ) اعتـــق عنـــد موتـــه: (مجهوليتـــه، وانفـــراده �ـــذا النقـــل والا فهـــو خـــلاف المتفـــاهم العـــرفي فـــا�م يفهمـــون مـــن نحـــو قولـــه
 .الانعتاق كان عند موته لا انشاء العتق بعد الموت

ظـاهر في الهبـة الفعليـة )  ولكنهـا ان وهبـت لـه جـاز الخلا(في مسـئلة الابـراء  )٥(في روايـة حمـاد عـن الحلـبي ﷒وكذا قوله 
 .لا الاستقبالية

 .حيث فصل بين الصحة والمرض وحكم �لجواز في الأول وعدمه في الثاني )٦(وكذلك في رواية سماعة وجراح المدائني
المـال احـق بمالـه مـادام  صـاحب( ﷒في عدة روا�ت وقولـه ) اعتق عند موته: (وكيف كان فلا جمع عرفيا بين قوله

 من) فيه شيء من الروح
____________________ 

 .وقد عرفت عند نقل أقوال الخاصة انه ليس هناك شهرة على احد الطرفين بل كل يدعي الاجماع على مذهبه فراجع )١(
 .قد تقدم كل واحد منهما عند نقل الأخبار من الطرفين فلاحظ )٢(
 .يعني قيد عند العتق )٣(
 .المنقولة من سنن أبي داود كما تقدم )٤(
 .۳۸۴ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج  ۱۴ ۱۱ ۱۵حديث  ۱۷الوسائل �ب  )٦(و )٥(

    



٥٥ 

 .حيث الدلالة فينحصر الجمع من حيث العدد والسند
رواية عبد الله بن جبلة، عـن سماعـة، عـن ) احداهما(فالراو�ت الدالة على خروج المنجز من الأصل ترجع الى روايتين 

، لكن بناء على نقل يحـيى بـن )٣(بنقلين اخرى ﷒، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله )٢(، �رة، وعنه)١(﷒أبي عبد الله 
هـو مالـه يصـنع بـه مـا : (﷒المبارك عن عبد الله بن جبلة كما تقدم لا صراحة فيهـا علـى كونـه مـن الأصـل، فـان قولـه 

قابل لأن، يراد به انه اذا ا�ه الموت فليس له الا الثلث ويصدق علـى تـبرع المـريض الـذي مـات ) لموتشاء الى أن �تيه ا
 .في مرضه انه تبرع حين أ�ه الموت

بل يمكن ان يقال بعدم الدلالـة حـتى علـى نقـل عبـد الله بـن المبـارك عـن عبـد الله بـن جبلـة عـن سماعـة عـن أبي بصـير 
ان لصاحب المال ان يعمـل بمالـه مـا شـاء ان شـاء وهبـه وان شـاء تصـدق وان شـاء تركـه الى ان ( :فانه زاد فيه ﷒عنه 

 .فتأمل) �تيه الموت الخبر
 .كما مر  )٤(رواية عمار السا�طي وهي قد نقلت بطرق ومضامين عديدة حتى بلغت خمسة او ستة طرق) �نيتهما(

 ،﷒واما رواية أبي شعيب المحاملي، عن أبي عبد الله 
____________________ 

 .۳۸۱ص ۱۳من كتاب الوصا� ج ۱حديث  ۱۷راجع الوسائل �ب  )١(
 .۳يعني عن عبد الله بن جبلة، راجع المصدر حديث  )٢(
 .۲المصدر حديث  )٣(
 .وقد ذكر� مواضعها عند نقلها، فراجع )٤(

    



٥٦ 

 .)١(الانسان أحق بماله مادامت الروح في بدنه: قال
اما بواسـطتين او بواسـطة فـان أ� شـعيب كـان مـن اصـحاب  ﷒سلة، فان رواية أبي شعيب، عن الصادق فهي مر 

 .فينحصر الدليل على خروج المنجز من الأصل برواية عمار )٢(الكاظم عليه وعلى آ�ئه السلام
قبة وروايـة عقبـة بـن خالـد، وروايـة واما الروا�ت الدالة على اخراجه من الثلث فكثيرة بظاهرها، مثل رواية علي بن ع

حسن بن جهم وصـحيحة عبـد الـرحمن بـن الحجـاج وصـحيحة الحلـبي، وصـحيحة أبي ولاد، وموثقـة سماعـة، وخـبر جـراح 
 ،﷔المدائني وخبر أبي بصير وخبر العلاء بياع السابري وخبر السكوني، عن جعفر، عن أبيه 

مــن الأجــلاء علــى احتمــال قــد ذكــر�هم �ســاميهم آنفــا، وروايــة اسماعيــل  وصــحيحة محمد بــن مســلم الــتي رواهــا جملــة
 ايضا كذلك، وقد نقلنا هذه الروا�ت كلها

____________________ 
ني، فعــن علــي بــن ابــراهيم، عــن أبيــه، عــن عثمــان بــن ســعيد عــن ابي المحامــد عنــه  ۸حــديث  ۱۷الوســائل �ب  )١( بســند الشــيخ وامــا بســند الكليــ
﷒. 

تحت عنوان صالح بن خالد أبو شعيب المحاملي عـن النجاشـي في �ب الكـنى مـن رجالـه، وعـن الشـيخ  ۹۱ص ۲لكن نقل في تقيح المقال ج )٢(
أبـو : ، وعن الثاني﷒أبي جعفر الطوسي في �ب الكنى من رجاله، توثيقه فعن الاول أبو شعيب المحاملي كوفي ثقة من رجال أبي الحسن موسى 

وصفه في سند �لمحاملي الرفاعي، ولعله نسبه الى جـده المسـمى برفاعـة، وذكـر  ﷖ثم لايخفى عليك ان الكليني ): الى أن قال(شعيب المحاملي ثقة 
 ).انتهى كلامه رفع مقامه(أيضا  ﷒فيدل على انه لقي الصادق  ﷒رواية عنه عن الصادق 

    



٥٧ 

 .)١(فيها فراجع
ان رجلا أعِتق عبـدا لـه عنـد موتـه لم يكـن : ، قال﷕وأضف اليها ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه، عن علي 

 .)٢(يستسعى في ثلثي قيمته للورثة: يقول ﷐سمعت رسول الله : له مال غيره، قال
ير واحــد، فــانفحينئــذ يشــكل رفــع اليــد عــن جميــع هــذه الــروا�ت بســبب روايــة عمــار  تمــت  )٣(ولــو كــان نقلهــا عنــه غــ

الشهرة �ذه الأخبار أخذ� �ـا وقلنـا بخروجهـا مـن الثلـث والا فليعمـل بروايـة عمـار لمخالفتهـا لجميـع العامـة الا المسـروق  
 .كما سمعت

ب قــوة القــول بخروجــه مــن الثلـــث في )٤(هــذا غايــة  مــا يقــال في اصــل هــذه المســئلة ولعلــك تســمع فيمــا �تي مــا يوجــ
 .الجملة

____________________ 
 .من كتاب الوصا� تجد اكثر هذه الأخبار وقد ذكر� مواضعها كلها عند نقلها فلاحظ ۶۷و�ب  ۱۱و�ب  ۱۷راجع �ب  )١(
 .۶۴ص ۱۶من كتاب العتق ج ۵حديث  ۶۴الوسائل �ب  )٢(
 .ت والا فمخالفة العامة �ني المرجحات في التعرض فيؤخذ �اان الشهرة اول المرجحات فيؤخذ �ا ان تم: ﷙حاصل مفاد كلامه  )٣(
 .ولقد أجاد فيما أفاد وأتى بما هو فوق المراد حشره الله مع أجداده وكثر الله أمثاله: اقول )٤(

    



٥٨ 

 بيان المراد من مرض الموت

العلامـة او المتـاط صـدق انـه أو المرض المتصـل �لمـوت كمـا عـن  ﷖هل المراد مطلق المرض المخوف كما عن الشيخ 
 :؟ وجوه بل أقوال ﷖حضره الموت او صدق انه اوصى عند الموت أو أ�ه الموت كما عن الجواهر 

كروايــة جــراح المــدائني، ومحمد بــن مســلم ) في مرضــه: (مــا عــبر فيــه بقولــه) منهــا(الــروا�ت الــواردة علــى أقســام : فنقــول
 .بنقل ابن أبي عمير، عن مرازم عنه وأبي ولاد، وسماعة، الحلبي، وعمار

 .كرواية أبي بصير، وعبد الرحمن بن الحجاج، والسكوني) عند موته(او ) عند الموت: (ما عبر فيه بقوله) ومنها(
 .كرواية عقبة بن خالد، وبياع السابري والحسن بن الجهم) حضره الموت: (ما عبر فيه بقوله) ومنها(
 .كرواية أبي بصير او سماعة بطرق ثلاثة كما سمعت كلها) �تيه الموت(أو ) لموتأ�ه ا: (ما عبر بقوله) ومنها(

ظاهر مـا عـدا القسـم الأول ينفـي قـول الشـيخ والعلامـة رحمهمـا الله لان مطلـق المـرض المخـوف او المتصـل �لمـوت لا 
 .تبرع بكذا مثلا) عند اتيان الموت(او ) حضره الموت(او ) عند الموت(يصدق عليه انه 

اما القسم الأول فلابد من تقييده، اذ لم يقل �طلاقه احد من المسـلمين فيقيـد �لأقسـام الاخـر، وتقييـده �لمخـوف و 
ان هذا القسـم مـن المـرض يشـبه الوصـية �عتبـار ان المتـبرع ان يقـع هـذا : او المتصل �لموت لا مقيد له، فلايبعد ان يقال
 .تفع به في الآخرة التي قد أقبلتالفعل في حياته التي قد انقضت ا�مها كي ين

 هنا يمكن القول بكون المنجزات من الثلث �لنسبة الى )١(ومن
____________________ 

 .ولعلك تسمع فيما �تي ما يوجب قوة القول بخروج المنجز من الثلث، فتذكر: في آخر المسئلة بقوله ﷙هذا الذي وعد  )١(

    



٥٩ 

) �لثهـا(كـون المـرض متصـلا �لمـوت ) �نيها(كون التبرع في حال المرض ) احدها(اربعة هذا القسم من المرض مع قيود 
اعتقاد المريض كون التبرع عنـد ) رابعها(وقوع الموت عقيب هذا المرض بلا فصل طويل يخرجه عن صدق حضور الموت 
 .موته فبانتفاء كل واحد من هذه القيود يشكل الحكم بكون المنجز من الثلث

يبعد ان يلحق �لمرض وقوعه في البحر أو عند مقابلته لصف الأعداء مع ظهور كونه مغلو�، وكذا يلحق بـه نعم لا 
ترديـه مــن مكـان عــال بحيـث يخــاف هلاكـه، وكــذا تصــادفه للسـبع في حــال كونـه منفــردا متوحـدا، فانــه في كـل واحــد مــن 

 .هذه الموارد يصدق انه حضره الموت فتبرع، فتأمل جيدا

 لاقرارالقول في ا

 .اختلف العامة والخاصة في ان الاقرار بشيء حال المرض المتصل �لموت هل هو من الثلث او من الأصل؟
 .)١(اما العامة فقد اجمعوا على انه من الأصل الا شاذ منهم كابن منذر على ما هو ببالي

كـان عليـه ديـن �بـت �لبينـة او غيرهـا لـو  ) احدهما(في النهاية  ﷖وقد يستكشف اتفاقهم من فرعين نقلهما الشيخ 
 من الحجج الشرعية ثم اقر بشيء عليه فالمحكي عنهم على ما هو ببالي انه ان كانت التركة وافيا

____________________ 
 .ام لا) قده(انما عبرت بذلك لاني لم اتيقن حين تقرير هذا البحث ان دعوى الاجماع ايضا من سيد� الاستاذ  )١(

    



٦٠ 

 .عا فهو والا يقدم الدين على الاقرار حيث يظهر من هذا انه على تقدير كفاية التركة يمضي الاقرار من الأصل�ما م
لو اقر لبعض الورثة بشيء فقد حكي عنهم انه يمضـى مـن الثلـث، وعلـل �نـه لـيس اقـرارا علـى نفسـه، بـل ) �نيهما(

لقصــاص، او الخطائيــة الموجبــة للديــة، فانــه لا يســمع فانــه اقــرار علــى بقيــة الورثــة كــاقرار العبــد �لجنايــة العمديــة الموجبــة ل
 .على المولى لا على العبد

ان هـذا الاجمـاع مـنهم �افـت مـع الاجمـاع �ن المنجـزات مـن الثلـث، لان المـانع مـن نفـوذ المنجـزات : ويمكن ان يقـال
 .من الاصل ثبوت حق متعلق �لتركة وهو بعينه موجود في الاقرار ايضا

ان يدفع �ن الكـلام ثمـة في المـريض بمـرض المـوت وهنـا في غـيره والا ففـي المـريض قـد اختلفـت العامـة ايضـا في ويمكن 
عدم النفوذ مطلقا، وهو قول شريح، واحمد بـن حنبـل، وأبي حنيفـة واصـحابه، وأمثـالهم ) احدها(اقراره للورثة على اقوال 

عبــد العزيــز وأبي عبيــدة، وهــو أحســن قــولي الشــافعي عنــد  النفــوذ مطلقــا، وهــو قــول حســن البصــري، وعمــر بــن) الثــاني(
ان الحـاكم يجتهـد : التفصيل بين الا�ام وعدمه �لنفوذ في الثاني دون الأول، وهـو قـول مالـك، وقـال) والثالث(اصحابه 

 .في كون المقر متهما أم لا؟
 .)١()لا وصية للورثة: (﷒استدل المانعون بقياسه على الوصية له، فكما لايجوز الوصية للوارث بقوله 

وأجاب ا�وزون بعدم تمامية هذا القياس، فان الوصية ممحضة لما بعد الموت فيكون ضررا على الورثة محضا، بخـلاف 
 الاقرار، وكيف كان

____________________ 
 .وفيه لاوصية لوارث �۱۱۴ب ماجاء في نسخ الوصية ص  ۳سنن أبي داود ج )١(

    



٦١ 

 .قيس عليه غير صحيح عند الامامية، فالأمر سهلفحيث ان الم
وابـو  ﷖في الخـلاف والمبسـوط، القـول بكونـه مـن الثلـث واليـه ذهـب المفيـد  ﷖واما الخاصة فقد حكي عن الشـيخ 

ل، القـــول بكونـــه مـــن الأصـــ ﷖الصـــلاح في الكـــافي، والفاضـــل الآبي في كشـــف الرمـــوز، وقـــد حكـــي عـــن �ايـــة الشـــيخ 
 .وفصل بعضهم بين كون الاقرار للورثة وكونه لغيرهم، وبعضهم بين كون المقر متهما وعدمه

فلننقلهــا مــع قطــع النظــر عــن الــروا�ت العامــة الــتي  ﷕ومنشــأ الاخــتلاف الأخبــار الــواردة عــن الأئمــة المعصــومين 
� أيهــا الــذين آمنــوا كونــوا قــوامين : مفادهــا جــواز اقــرار العقــلاء علــى انفســهم، ومــع قطــع النظــر عــن عمــوم قولــه تعــالى

 :ا�ا على أربعة أقسام: الآية، فنقول )١(�لقسط شهداء � ولو على أنفسكم او الوالدين والأقربين
عن أبي علي الأشعري، عـن أحمـد، عـن ابـن محبـوب،  ﷖يدل على النفوذ مطلقا، مثل ما رواه الكليني ما ) أحدها(

يجـوز ذلـك، : عـن رجـل مـريض أقـر عنـد المـوت لـوارث بـدين لـه عليـه، قـال ﷒سألت أ� عبد الله : عن أبي ولاد، قال
 .)٢(جائز: فان أوصى لوارث بشيء؟ قال: قلت

ير المــريض بطريــق أولى، اذ لم  والســؤال فيهــا وان كــان عــن مــريض منطوقــا لكنهــا دالــة مفهومــا علــى نفــوذ الاقــرار في غــ
يحتمل أحد مـن المسـلمين كـون المـرض دخـيلا في النفـوذ، والظـاهر عـدم دخـل كـون المقـر لـه وار� ايضـا بعـد فـرض عمـوم 

فهي دالة على نفوذ الاقرار مطلقـا سـواء كـان المقـر  المقر للمريض وغيره، كما ان كون المقر به دينا لا دخل له في الحكم
 مريضا أم

____________________ 
 .۱۳۵/النساء  )١(
 .۳۷۷ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۴حديث  ۱۶الوسائل �ب  )٢(

    



٦٢ 

لا، وسواء كان الاقرار للـوارث او لغـيره، وسـواء كـان المقـر بـه دينـا او غـيره وفيهـا اشـارة ايضـا الى ان منشـأ سـؤال الـراوي 
بنفـوذ المقـيس عنـدهم ولمـا سـئل عليـه  ﷒معروفية القـول بعـدم نفـوذ الاقـرار في الجملـة قياسـا علـى الوصـية، ولـذا حكـم 

 .بصحته ايضا ﷒عن حكم المقيس  ﷒حكم 
انــه لااطــلاق في هــذه الروايــة مــن حيــث المقــر والمقرلــه، والمقربــه اصــلا، بــل غايــة ماتــدل عليــه نفــوذ : ويحتمــل ان يقــال

مايـدل علـى النفـوذ اذا كـان المقـر مرضـيا، مثـل مـا رواه الكليـني ) �نيهـا(الاقرار في مقابل من قال بعدم نفوذه من العامة 
، ﷒سـألت ا� عبـدالله :  علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بـن حـازم، قـالعن ابي ﷖

 .)١(ان كان الميت مرضيا فاعطه الذي اوصى له: عن رجل اوصى لبعض ورثته ان له دينا فقال
، عـن العبـاس بـن عـامر، عـن داود ، �سناده، عن علي بن الحسن بن فضـال﷖وما رواه الشيخ ابو جعفر الطوسي 

ان كـان الميـت : في رجـل اوصـى لـبعض ورثتـه ان لـه عليـه دينـا، فقـال ﷒بن الحصين، عن ابي ايوب، عن ابي عبد الله 
 .)٢(مرضيا فاعطه الذي اوصى له

مــا مــن وجــه حيــث ان بينهمــا وبينهــا عمو ): لايقــال. (وهــا�ن الروايتــان مقيــد�ن لاطــلاق صــحيحة ابي ولاد المــذكورة
 الشامل للمريض وغيره) عن رجل(ان الصحيحة سئل فيها عن المريض وهما سئل فيهما 

____________________ 
 .۱۱۰ص ۱۶من كتاب الاقرار، ج ۱حديث۱، و�ب۳۷۶ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج۱حديث  ۱۶الوسائل �ب  )١(
 ۳۷۸ص۱۳من كتاب الوصا�، ج ۸حديث ۱۶الوسائل �ب )٢(

    



٦٣ 

 .لاوجه لهذا الاحتمال، هذا -كما ذكر�  -بعد فرض الغاء الخصوصية): فانه يقال(ضان فيتعار 
ان كــان الميــت مرضــيا واردا مــورد التقيــة : ﷒وهــو قولــه  -ولكــن التامــل التــام يقتضــي ان يكــون القيــد في الــروايتين 

زمـان، وقـد حكـم �لتفصـيل بـين كـون المقرمتهمـا قاضـيا وكـان مشـهورا في ذلـك ال ﷒فان مالك كان في زمـن الصـادق 
او غــيره، والا فــلا وجــه لتقييــد نفــوذ الاقــرار الــذي كــان مــن ضــرور�ت الفقــه، لاســيما عنــد الامامنــة رضــوان الله علــيهم، 
 بكون المقر مرضيا الا كونه مريضا، والمفروض ان المرض بما هو غيرمانع من نفوذه عند الشيعة للورثـة، نعـم ذهـب جماعـة

 .من العامة الى عدم نفوذه لهم حال المرض، فاللازم رد علمهما الى اهلهما
كمــا ان غـير المـريض اذا اقـرب شــيء : نقـول -بعـد الغـاء خصوصــية المـرض في صـحيحة ابي ولاد -) وبعبـارة اخـرى(

مـوم اقـرار العقـلاء لبعض الورثة يكون اقراره �فذا من غـير تقيـد بكونـه مرضـيا �لضـرورة مـن فقهـاء الاسـلام، وبمقتضـى ع
 .، وبمقتضى عموم الآية الشريفة المذكورة كذلك، المريض، لعدم الفرق كما هو المفروض)١(على انفسهم جائز

 �سناده، عن احمد بن محمد، ورواه ﷖ما يدل على نفوذ الاقرار �لنسبة الى ثلثه، مثل ما رواه الكليني ) �لثها(
____________________ 

 .۱۱۰ص ۱۶ج ۱حديث نقلامن جماعة من العلماء في كتب الاستدلال حديث۴سائل �بالو  )١(

    



٦٤ 

ان : بمــا اذا كــان المقــر بــه دون الثلــث، يمكــن ان يقــال ﷒وحيــث قيــد . )١(الصــدوق، �ســناده، عــن الحســن بــن محبــوب
فــل امعارضــة  )٢(للمــرض دخــلا في الحكــم، فــيمكن ان يقيــد اطــلاق روايــة ابي ولاد �ــذه الروايــة ان كــان لهــا اطــلاق والا

زلــة �ن المــرض يقيــدبمرض المــوت لامطلقــا، فكــان الاقــرارلبعض الورثــة في مــرض المــوت، بمن: نعــم يمكــن ان يقــال. بينهمــا
. انـه لايبعـدان يكـون �فـذا في الثلـث اذا كـان مريضـا مـرض المـوت فحينئـذ حكمهمـا واحـد: المنجزات، فكما قلنا هنـاك

 .واما التقييد بما دون الثلث، فلعله يعسر عادة تعيين مقدار الثلث من غيرز�دة ولانقصان
عـن رجـل اقـر  ﷒سئل ابو عبـذف الله : ، قالالروا �ت الدالة على نفوذه اذاكان مليا مثل ما رواه الحلبي) رابعها(

اواذا كـان قلــيلا، مثـل مــا رواه عثمـان بــن عيســى، . )٣(نعـم اذا كــان مليــا: ﷒لـوارث بــدين في مرضـه ايجــوز ذالـك؟ قــال 
 .)٤(يجوزعليه ما اقر به اذا كان قليلا: سألته عمن اقر للورثة بدين عليه وهو مريض، قال: عن سماعة، قال

 انه لاعامل �ما، نعم عن مفتاح الكرامة انه حكى عن) وفيه(
____________________ 

 .۳۷۷ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۳حديث ۱۶الوسائل �ب )١(
 .كما اذا احتمل ا�ا في مقام بيان جواز اصل الاقرار  )٢(
 .وفيه اختلاف يسير ۱۳من كتاب الوصا� ج ۵حديث ۱۶الوسائل �ب )٣(
 .۳۷۹ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۹حديث ۱۶ائل �بالوس )٤(

    



٦٥ 

اذا كان ثقة، فمعناه حينئذ اذا كان ثقة، وكيف كان فالاحسن ردهما الى اهلهما، نعم هنا روايـة ) ملأ الرجل(الصحاح، 
اسـتودعت  راةعن الم ﷒سألت ا� عبد الله : اخرى دالة على المطلوب في الجملة، هي ما رواه العلا بياع السابري قال

ان المال الـذي دفعتـه اليـك لفلانـة، وماتـت المـراة فـاتى اولياؤهـا شـيء الرجـل، : رجلا مالا، فلما حضرها الموت قالت له
ان كانـت مأمونـة : انه كان لصـاحبتنا مـال ولا نـراه الا عنـدك فـاحلف لنـا مـا لهـا قبلـك شـي افيحلـف لهـم؟ فقـال: فقالوا

لا شـبهة في  )١()خ:ثلثـه(لـف، ويضـع الامـر علـى مـا كـان، فانمـا لهـا مـن مالهـا ثلثهـا فليحلف لهم وان كانت متهمـة فلايح
ظـاهر في ان اقرارهـا في هـذه ) وان كانـت مامونـة فليحلـف لهـم: (﷒ظهور صدرها في الاقرار دون الوصية، وكذا قولـه 

بلحـاظ ان الحلـف، لابـد لـه مـن مسـتند  الصورة �فذ مطلقا، لان جواز الحلف لايكـون الا في صـورة كـون الاقـرار حجـة
وامـا اذا كانـت متهمـة، فهـل الحكـم بعـدم الحلـف مسـتلزم لعـدم نفــوذ . امـا العلـم او مـا هـو قـائم مقامـه، وهـو هنـا الاقـرار

: اقرارهــا ام لا؟ الـــظاهر انــه لا ملازمــة بينهمــا، بــل الظــاهر ان الســؤال كــان في جــواز الحلــف فقــط كمــا يظهــر مــن قولــه
فيمكن ان يكون الاقرار �فذا في الواقع، لكنه لم يكن لان يحلـف، لعـدم مسـتند شـرعي مـن العلـم او ) م الخافيحلف له(

 .العلمي
ان المنجـزات مـن الاصـل فـلا : ، فـان قلنـا)وثلثـه خ(فانما لها مـن مالهـا ثلثهـا : (في ذيل رواية السابري ﷒واما قوله 

  سابقا انه يمكن ان يجعل من الادلةيناسب ذلك ما قبله بوجه، ولذا قد اشر�
____________________ 

 .۳۷۷ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج۲حديث۱۶الوسائل �ب  )١(

    



٦٦ 

الدالة على كون المنجزات من الثلـث، وان قلنـا ا�ـا مـن الثلـث كمـا نفينـا البعـد عـن هـذا القـول، يكـون المعـنى ان لهـا مـن 
وحينئــذ فــلا يفــرق بــين كو�ــا مأمونــة او متهمــة فهــذه الروايــة ايضــا مــن الــروا�ت  مالهــا الثلــث، فينفــذ الاقــرار �لنســبة اليــه

 .الدالة على ان المنجز من الثلث مطلقا، سواء كان للوارث او الاجنبي
فانمــا لهــا الخ ان الافعــال الــتي تصــدر مــن المــريض بمــرض المــوت �لنســبة الى اموالــه، : ﷒وامــا احتمــال ان معــنى قولــه 

 .كان من الوصية او المنجز او الاقرار، كلها من الثلث فبعيد �لنسبة الى مورد الرواية  سواء
 .فالاظهر هو القول بكون الاقرار من الثلث كالمنجزات والوصية

ولا يخدش في سند هذه الرواية، لان العلا بياع السابري الأسدي، وان كان غير معلـوم الحـال الا ان وقـوع مثـل عبـد 
ان الذي ذكر الكشي انه من اصحاب الاجماع الذين حكم بتصحيح ما يصح عنهم، وكذا رواية احمـد بـن الله بن مسك

 .محمد بن عيسى القمي الأشعري الذي لا يروي عن الضعفاء كما قيل، فالراوية اما صحيحة او موثقة

 ايقاظ

 .لا�س بنقل اقوال جملة من المحصلين والاشارة الى مستندهم
اقــرار العاقــل في مرضــه للأجنــبي والــوارث ســواء، وهــو مــاض واجــب، لمــن اقــر لــه بــه، واذا كــان علــى : ﷖فعــن المفيــد 

الرجــل ديــن معــروف بشــهادة قائمــة فــأقر قــوم آخــرين بــدين مضــافا الى ذلــك كــان اقــراره ماضــيا عليــه، وللقــوم ان تحاصــو 
أقر �نه وديعة لوارث او غيره قبل اقـراره ان كـان عـدلا �قي الغرماء وفيما تركه بعد وفاته اذا كان عليه يحيط بما في يده ف

 ).انتهى(مأمو� وان كان متهما لم يقبل اقراره 
    



٦٧ 

والظـاهر اســتنادا في نفـوذه مطلقــا الى روايـة أبي ولاد بعــد الغــاء خصوصـية المــريض وكونـه للــوارث وفي عـدم قبولــه عنــد 
 .)١(الا�ام رواية منصور بن حازم وأبي أيوب

الشــيخ انــه يمضــى مــن الأصــل مــع عدالــة المقــر وانتفــاء التهمــة في اقــراره ومــن الثلــث وان كــان متهمــا ســواء وعــن �ايــة 
 .الأجنبي والوارث

ومــع تقيــدها بروايــة منصــور وأبي ايــوب الانصــاري، والغــاء خصوصــية  )٢(والظــاهر اســتناده في الأول الى روايــة أبي ولاد
 .مقيدة بروايتي منصور وأبي ايوب مفهوما )٣(عيل بن جابرالمريض والوارث، وفي الثاني الى رواية اسما

مـن كـان عـاقلا يملـك امـره فيمـا �تي ويـذر فـاقراره في مرضـه كـاقراره في صـحته : ﷖وعن مراسم لسلار تلميـذ المفيـد 
 ).انتهى(

ومهـا، ونسـب ذلـك الى ، وسـاير العمومـات الدالـة بعم)٤(والظاهر استناده الى عموم اقرار العقلاء علـى انفسـهم جـائز
 .ابن ادريس ايضا كما في المختلف
____________________ 

 .۳۷۷و ۳۷۶ص ۱۳من كتاب الوصا� ج ۸و۱حديث  ۱۶راجع الوسائل �ب  )١(
 .۳۷۷ص  ۱۳من كتاب الوصا� ج  ۴حديث  ۱۶راجع الوسائل �ب  )٢(
 .۳۷۷ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۳حديث  ۱۶الوسائل �ب  )٣(
 ).قم(طبع سيد الشهداء بـ  ۴۴۲ص ۳وج ۲۵۷ص  ۲وج ۲۲۳ص ۱اللآلي ج عوالي )٤(

    



٦٨ 

واقرار المريض اذا كان صـحيح العقـل، مثـل اقـرار الصـحيح الا في حـق بعـض الورثـة بشـيء اذا  : وعن وسيلة ابن حمزة
 ).هىانت(كان متهما، فاذا اقر له ولم يكن للمقر له بينة على صحة ما اقر له كان الاقرار في حكم الوصية 

والظاهر استناده في الاول الى العمومات وفي الثاني اعني الاقرار للـوارث الى روايـة أبي ولاد يقيـده �رة بروايـة اسماعيـل 
ير المـــتهم،  )١(بـــن جـــابر �لنســـبة الى المـــتهم مـــع تقيـــدها بـــروايتي منصـــور وأبي ايـــوب وابقائهـــا علـــى اطلاقهـــا �لنســـبة الى غـــ

 .أيوب مفهوما المفهوم من روايتي منصور وأبي
 ).أنتهى(اذا اقر لوارث بدين جاز فيما دون الثلث : وعن المقنع

 .والظاهر انه قيد رواية أبي ولاد برواية اسماعيل بن جابر ولم يعمل �لروا�ت الدالة على اشتراط العدالة في المقر
لثلـــث والا فهـــو مـــن الأصـــل، وامـــا الاقـــرار للأجنـــبي، فـــان كـــان متهمـــا علـــى الورثـــة فهـــو مـــن ا: وفي النـــافع للمحقـــق

 ).انتهى(وللوارث من الثلث على التقديرين، ومنهم من سوى بين القسمين 
كـون المقـر مرضـيا او غـير مـتهم أو   ﷒، وفهـم مـن قولـه )٢(والظاهر استناده في الاول الى راويـة العـلاء بيـاع السـابري

ير مــتهم وفي روايــة : ﷒الظــاهر مــن قولــه مــأمو�، الا�ــام علــى الورثــة لا كونــه فاســقا علــى مــا هــو  ان كــان مرضــيا او غــ
 ان كانت مأمونة فليحلف لهم الخبر وفي الثاني الى تقييد المطلق الدال على نفوذه بقول مطلق برواية: (العلاء

____________________ 
 .قد ذكر� مواضع هذه الروا�ت )١(
 .۳۷۷ص ۱۳ب الوصا� جمن كتا ۲حديث  ۱۶راجع الوسائل �ب  )٢(

    



٦٩ 

اسماعيل بن جابر الدال على نفوذه في الثلث، وبروايتي منصور وأبي ايوب الدالتين على نفوذه اذا كان مرضـيا والمفـروض 
 .)١(ان مورد الثلاثة هو الاقرار للوارث بخلاف راية العلاء، فان موردها هو الأجنبي

الجملة كما لايبعد أو الأصل على القول الآخر ولكن يسـتفاد مـن قد عرفت ان المنجزات من الثلث في ) ۱مسئلة (
تضاعيف كلمـات الاصـحاب ان هـذا فيمـا اذا لم يكـن عليـه ديـن مسـتغرق للتركـة والا لم يكـن �فـذا، لا مـن الاصـل ولا 

 .من الثلث
في التــذكرة بعــد ذكــر عــدة مــن فــروع المنجــزات لــو ملــك في مــرض موتــه مــن يعتــق عليــه، فــان كــان  ﷖قــال العلامــة 

�لارث احتمل عتقـه مـن الثلـث لانـه حصـل في ملكـه ثم زال فاشـبه مـا اذا اعتـق عبـدا ورثـه في مرضـه ومـا اذا ورث مـالا 
ة ملـك حصـل بغـير اختيـار، ولم يبـذل في فاشترى به من يعتـق عليـه، وان يعتـق مـن الاصـل، لانـه لم يقصـد تملكـا ولا ازالـ

): الى ان قــال(مقابلتــه فتضــرر بــه الورثــة، وكــلا الاحتمــالين للشــافعية، ويحكــى الثــاني، عــن مالــك، والاول عنــد الشــافعية 
انه يعتق من راًس المال يعتق وان لم يكن له سواه وكذا لو كان عليه دين مستغرق، وكـذا المفلـس المحجـور عليـه : فان قلنا

انه يعتق من الثلث، فان لم يكن له سواه لم يعتق الا ثلثه، ولـو كـان عليـه ديـن : ا قبل ولا سبيل للغرماء عليه، وان قلنااذ
 ).انتهى(بيع في الدين وبطل العتق، وكذا المفلس المحجور عليه 

 )انه يعتق من الثلث: وان قلنا: (ومع صحة الاستشهاد من قوله
____________________ 

قـد نبـه في اثنـاء هـذا البيـان ان مــا قلنـاه في أول مسـئلة المنجـز والاقـرار الى آخـره قـد اشـير اليـه في عبـارة النــافع ) قـده(الي ان سـيد� الأسـتاذ وببـ )١(
 .هذه وهو يدل على شدة دقة المحقق في الأخبار

    



٧٠ 

 .ببطلان العتق في تمام العبد لو كان عليه دين ﷖حيث حكم 
ترى المريض من يعتق عليه، فان كان عليه دين احتمل صحة الشراء لاصالة الصحة ولا مـانع مـن لو اش: وقال أيضا

يره عتــق والا بيــع في  الشــراء فثبــت مقتضــاه، وهــو الملــك، ولا يعتــق عليــه لــئلا يضــيع حــق الغرمــاء، ولكــن ان تــرك مــالا غــ
وان لم يكـن عليـه ديـن ): الى ان قـال(الغرماء لانه صح تملكه، ولو ملكه يعتق عليه وفيه تضييع حق  )١(الدين، والبطلان

اعتبر عتقه من الثلث لان ملكه �ختياره وبذل في مقابلته المال، فان خرج كلـه مـن الثلـث صـح الشـراء وعتـق كلـه، والا 
لايصــح ففــي قــدر الثلــث، : ففــي صــحة الشــراء فيمــا زاد علــى الثلــث مثــل الخــلاف فيمــا اذا كــان عليــه ديــن، فــان قلنــا

انتهـى موضـع الحاجـة مـن كلامـه زيـد (يصح، عتـق الثلـث، ولم يعتـق مـا زاد : لثابت في تفريق الصفقة، فان قلناالخلاف ا
 ).في علو مقامه

ير قــدر الــدين في  تري المــريض مــديو� وعدمــه �لامضــاء في غــ وهــذا الكــلام كمــا تــرى يــدل علــى الفــرق بــين كــون المشــ
 .الأول والامضاء في الثاني

ما سبق من كون المنجزات من المـريض بمـرض المـوت الـذي يصـدق عليـه انـه حضـره المـوت مـن بناء على ) ۲مسئلة (
ان منهــا المعــاملات المحا�تيــة فحينئــذ لــو كــان مالــه منحصــرا بعبــد قيمتــه ثلاثــون دينــارا فباعــه بعشــرة دراهــم : الثلــث وقلنــا

 .تلفوافذهب الظاهريون من العامة الى البطلان، وذهب اصحاب الرأي الى الصحة واخ
 .ان المشتري يخير بين الفسخ وبين اداء عشرة دراهم اخر: فقيل
 واخذ العشرة من الورثة وبين الابقاء. يخير بين الفسخ: وقيل

____________________ 
 ).احتمل صحة الشراء يعني احتمل بطلان الشراء: (﷖عطف على قوله  )١(

    



٧١ 

 .واعطائها من الورثة
 .لعبد ويبطل في الباقييصح في ثلثي ا: وقيل

نفسـه صـحة البيـع في نصـف المبيـع  ﷖عن العلامـة نسـبة هـذا القـول الى اكثـر الاصـحاب واختـار العلامـة  )١(وحكي
 .�لنسبة الى نصف الثمن

 .والقول الأخير هو المختار و�قي الاقوال كلها غير صحيحة
 .ع في محله في الجملة فلا وجه للحكم �لبطلان رأسافخلاف الأصل، لان العقد صدر من اهله ووق )٢(اما الاول
فلأنــه لاوجـه لـه أصــلا، لأن الكـلام في تصــحيح تلـك المعاملـة، وهــذه معاملـة اخـرى، فــان مقابلـة المبيــع  )٣(وامـا الثـاني

رى يصـيرها بعشرة مباينة، لمقابلته بعشرين والمفروض ان تمام المبيع وقع مقابلا لتمام الثمن، وهو العشرة، فضـم عشـرة اخـ
 .مباينا لها

 .فمشترك �لنسبة الى الشق الثاني، وهو الابقاء واعطاء عشرة اخرى من الورثة )٤(واما الثالث
ير في طــرف المــثمن وهنــاك في طــرف الــثمن، وامــا الشــق الاول اعــني الفســخ واخــذ العشــرة،  نعــم في الســابق يلــزم التغــ

 .ء العشرة لا دليل عليه بعد فسخ العقدفليس هذا أيضا لتلك المعاملة والزام الوارث �عطا
____________________ 

 .نسبه الى العلامة) قده(هكذا ببالي ان سيد� الاستاذ الاكبر  )١(
 .وهو قول الظاهريين من العامة )٢(
 .ان المشترى الخ: فقيل: وهو قوله )٣(
 .وهو القول �لتخيير بين الفسخ واخذ العشرة الخ والمراد من الشق الثاني، هو الابقاء واعطائها الخ )٤(

    



٧٢ 

ومن هنا يظهر الاشكال فيما نسب الى الاكثر، فان المفروض تمام الثمن مقابل لتمام المثمن، فامضائها �لنسبة الى 
ح المعاملـة �لنسـبة الى مـا يلـزم تصـرف البـائع في الزائـد عـن ثلثها لاوجـه لـه، فالأوجـه هـو الوجـه الاخـير، والقاعـدة تصـح

الثلــث، ففــي الفــرض يصــح بيــع نصــف العبــد الــذي قيمتــه خمســة عشــر دينــارا بنصــف الــثمن الــذي هــو خمســة فــيرد الى 
تري، النصــف في مقابــل  ير ا�مــوع عشــرين، ويبقــى عنــد المشــ الورثــة نصــفه الآخــر ويبقــى مــن الــثمن عنــدهم خمســة فيصــ

لتي اعطاها من البائع، والعشرة هي ثلث قيمته، وعلى هذا لو �عه بخمسة تصـح المعاملـة في ربـع المـثمن �لنسـبة خمسة ا
 .الى ربع الثمن، وعلى هذا القياس

ــ۳مســئلة ( ير لــه، فهــل تكــون الوصــية : لــو مــات الموصــى لــه قبــل القبــول او بعــده وقلنــا) ـ انــه في حيــاة الموصــي لا �ثــ
ا؟ المشهور خلافا لابن الجنيـد هـو الثـاني، وينتقـل حـق القبـول الى الورثـة لموافقتـه للقاعـدة، بنـاء �طلة وتبقى على صحته

يرور�ا وصــية لا تحتــاج الى القبــول، نعــم في كــون  علــى مــا ذكــر مــن ا�ــا بنفســها توجــد �نشــاء الموصــي، وقلنــا ا�ــا في صــ
 .الموصى به ملكا له تحتاج اليه هذا
في رجـــل اوصـــى لآخـــر  ﷒قضـــى امـــير المـــؤمنين : قـــال ﷒قـــيس، عـــن ابي جعفـــر ومضـــافا الى صـــحيحة محمد بـــن 

ب فتــوفي الموصــى لــه الــذي اوصــى لــه قبــل الموصــي، قــال ومــن : الوصــية لــوارث الــذي اوصــى لــه، قــال: والموصــى لــه غائــ
صـى لـه الا ان يرجـع في وصـيته اوصى لأحد شاهدا كان او غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لـوارث الـذي أو 

 .)١(قبل موته
____________________ 

 .۴۰۹ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج  ۱حديث  ۳۰الوسائل �ب  )١(

    



٧٣ 

 .)١(ليس بشيء: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي، قال: قال
 .)٢(وقريب منها صحيحة منصور بن حازم

 .مخالفة العامة) �لثها(الشهرة ) �نيها(الأظهرية دلالة ) احدها(عليها من وجوه  )٣(لتقدمها
نعم الاستدلال المشهور برواية عباس بن عامر، قـال؛ سـألته عـن رجـل اوصـى لـه بوصـية، فمـات قبـل ان يقبضـها ولم 

علـى  اجهـد علـى ان تقـدر لـه: فـإن لم اعلـم لـه وليـا؟ قـال: اطلـب لـه وار� او مـولى فادفعهـا اليـه، قلـت: يترك عقبا؟ قال
 .)٤(ولي، فان لم تجد وعلم الله منك الخير فتصدق �ا

ير ﷒لا دلالة فيها على المدعى لظهورها في خصوص القبول وعدم حصول القبض المستفاد من قوله  : في الخـبر الأخـ
 ).ادفعها وتصدق �ا(

عـن رجـل اوصـى الي وامـرني ان  ﷒ سألت أ� جعفر: وكذا لا دلالة في رواية محمد بن عمر الباهلي السا�طي، قال
 .)٥(اعط ورثته: ﷒اعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتب 

لا�ا قضية في واقعة �عتبار ان الراوي لا يعد من الرواة للقضا� الفرضية، مضافا الى مخالفتهـا للقاعـدة، لان الوصـية 
 للعم مادام العمر

____________________ 
 .۴۱۰ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۴حديث  ۳۰الوسائل �ب  )١(
 .۴۱۰ص  ۱۳ من كتاب الوصا�، ج  ۵حديث  ۳۰الوسائل �ب  )٢(
 .ولا يعارضها: تعليل لقوله )٣(
 .۴۰۹ص ۱۳من كتاب الوصا� ج ۲حديث  ۳۰الوسائل �ب  )٤(
 .۴۱۰ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۳حديث  ۳۰الوسائل �ب  )٥(

    



٧٤ 

 .عليه لا تتجاوز الى غيره، وكيف كان فلا اشكال في اصل الحكممقصورة 
فحينئــذ لــو قبــل الورثــة جميعــا او ردوهــا فــلا كــلام وان قبــل الــبعض ورد الآخــر، ففــي نفــوذ القبــول مطلقــا لخصــوص 

ادا الى ان لجميــع الورثــة قهـرا علــيهم اســتن) او(القابـل اســتنادا الى ان المــال صـالح لان يملــك بقبــول مـا ولــو كــان �لـبعض، 
بطلا�ـا اذا لم يقبـل البقيـة ) أو(الموصى بـه يصـير ملكـا لهـم بعـد القبـول بلحـاظ قيـامهم جميعـا مقـام الـوارث لا كـل واحـد 

 .صحتها �لنسبة الى سهم القابل؟ وجوه، اوجهها الأخير) او(استنادا الى ان الحق غير قابل للتجزئة كحق الخيار 
واحـــد مـــنهم لم يكـــن مالكـــا لجميعـــه ليكــون قبـــول واحـــد مـــنهم موجبـــا لملكيـــة  امــا الاول فـــلا وجـــه لـــه اصـــلا لان كــل

 .الجميع
 .واما الثاني فلمنافاته لسلطنة الانسان على نفسه

واما الثالث فلمخالفته للقاعدة لان القبول وقع من اهله في محله وعدم تجزئة الحق فيما اذا كان متعلقه ايضـا بسـيطا  
لى الورثــة حيــث ان متعلقــه هــو العقــد، بخــلاف المقــام، فــان متعلقــه هــو المــال، وهــو قابــل كمــا في وارث الخيــار المنتقــل ا

 .للتجزئة
اذا أوصـى لــه لجاريـة مزوجــة منـه وحملهـا فمــات الموصـى لــه قبـل مـوت الموصــي، فـان كــان الـوارث متحــدا ) ۴مسـئلة (

را والحمـل انثـى، وان كـان متعـددا فقبلـوا وقبـل الوصـية انعتـق الولـد عليـه ان كـان ممـن ينعتـق عليـه كمـا لـو كـان ااوارث ذكـ
 .)١(اطلاق ما دل على انه اذا انعتق يرث) من(يرث الحمل بعد انعتاقه عليهم من غير الام قطعا اما فيها ففيه وجهان 

____________________ 
 .۴۰۲ص ۱۷من ابواب موانع الارث ج ۱۹يستفاد ذلك من روا�ت �ب  )١(

    



٧٥ 

لا يتصــور لتــأخير حريتــه عــن مرتبــة كو�ــا مــورو�، لانــه في تلــك المرتبــة كــان رقــا لايــرث ولان ان كونــه وار� لهــا ) ومـن(
ارثه منها متوقف على كو�ا ملكا للموصى له والمفروض عدمه، وللزوم الـدور، لان كونـه وار� منـه متوقـف علـى حريتـه، 

 .اعماله وهي متوقفة على اعمال الحق، وهو متوقف على كونه وار� والا لم يجز له
في  ﷒هـــل يتلقـــى الـــوارث القابـــل، الملـــك مـــن الموصـــي او الموصـــى لـــه؟ وجهـــان مبنيـــان علـــى ان قولـــه ) ۵مســـئلة (

معنــاه ان العمــل الــذي يصــدر مــن الــوارث بمنزلــة عمــل  )١()الوصــية لوارثــه الــذي اوصــى لــه: (صــحيحة ابــن قــيس المتقدمــة
وصــى لـه بنفســه، يملــك الموصــى بــه، كـذا يكــون قبــول الــوارث علــة لمالكيتــه نفـس الموصــى لــه بمعــنى انــه كمـا انــه لــو قبــل الم

ــك، ينتقــل الى الــوارث دون التملــك، فــاذا قبــل ) او(ا�هــا  ان معنــاه ان نفــس هــذا الحــق الــذي هــو عبــارة عــن حــق التمل
 .يصير مالكا دون الموصى له، الظاهر هو الثاني

الموصــى لــه فقبــل الورثــة يــرث الزوجــة ايضــا علــى الثــاني دون  لــو اوصــى لــه �رض فمــات) الأول(ويتفــرع عليــه امــور 
 .الأقل
لو كان له دين مستغرق وأوصـى لـه بشـيء فمـات فقبـل الـوارث، تعلـق حـق الغرمـاء �لموصـى بـه علـى الاول ) الثاني(

 .دون الثاني
 .لو كان الموصى به حبوة حرم �قي الورثة منها على الأول دون الثاني) الثالث(
ان ايصــاء الموصــي احــدث ) وتــوهم(الظــاهر ان المنــاط في الــوارث حــين مــوت الموصــى لــه دون الموصــي ) ۶مســئلة (

 حقا به يمكن ان يتملك
 ــ____________________

 .من كتاب الوصا� ۱قطعة من حديث  ۳۰الوسائل �ب  )١(

    



٧٦ 

بمجــرد موتــه بــل يتوقــف الى ان  بعــد مــوت الموصــي فقبــل موتــه لا يكــون لــه اعمــال ذلــك فــلا ينتقــل منــه شــيء الى الورثــة
�لنقض بصورة حياة الموصى له، فكما انه يملك حقا به يتملك بعد موت الموصي، فكـذا ) مدفوع(يموت الموصي ايضا 

 .ورثته، لان المفروض ان ذاك الحق الذي كان الموصى به ينتقل الى الورثة
ثم مــات الموصــي، فبنــاء علــى الأول ينتقــل حــق  ويتفــرع عليــه انــه لــو كــان للموصــى لــه ابنــان فمــات ثم مــات احــدهما،

 .القبول الى الابن الآخر الذي هو من ورثة الابن الميت، وعلى الثاني ينتقل الى الابن الحي فقط دون ورثته الابن الميت
 :لو اوصى له بجزء من ماله ففيه روا�ت اربعة) ۷مسئلة (
ما يدل على حمله على عشر مال الموصي، مثـل مـا رواه محمد بـن يعقـوب، عـن علـي بـن ابـراهيم، عـن ابيـه، ) احدها(

 .)١(الجزء واحد من العشرة، لان الجبال عشرة، والطيور أربعة: ﷒قال أبو جعفر : عن حماد، عن أ�ن بن تغلب، قال
يحــيى، عــن احمــد بــن محمد جميعـا، عــن ابــن محبــوب، عــن عبــد الله بــن  ومثـل مــا رواه ايضــا عنــه، عــن أبيــه، وعـن محمد بــن

لفلانـة، ) منـه ئـل(ثلثـي يقضـى بـه ديـني، وجـزء : ان امرأة اوصت الي، وقالـت: ، قال)٢(سنان، عن عبد الرحمن بن سيابة
 ما: فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى، فقال

____________________ 
 .۴۴۲ص ۱۳لوصا�، جمن كتاب ا ۱حديث  ۵۴الوسائل �ب  )١(
هذه الرواية تدل على انه عشر الثلث كما سيأتي ان شاء الله تعالى ولكن يمكن تطبيقها على المدعى �رادة العشر من الثلـث الـذي للموصـي  )٢(

 .ان يوصي به لا عشر التركة، والله العالم
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أرى لها شيئا مـا ادري مـا الجـزء؟ فسـألت بعـد ذلـك أ� عبـد الله عليـه السـام عنـه وخبرتـه كيـف قالـت المـرأة وبمـا قـال ابـن 
اجعــل علــى كــل : فقــال ﷒كــذب ابــن أبي ليلــى، لهــا عشــر الثلــث ان الله عــز وجــل امــر ابــراهيم : ﷒أبي ليلــى فقــال 

 .)١(ئذ عشرة فالجزء العشر من الشيءجبل منهن جزءا، وكانت الجبال يوم
ومثل ما رواه ايضا عنه، عن أبيـه وعـن عـدة مـن اصـحابنا، عـن احمـد بـن محمد جميعـا، عـن ابـن فضـال، عـن ثعلبـة بـن 

جـزء مـن عشـرة، قـال الله عـز : عن رجل اوصى بجـزء مـن مـال، قـال ﷒سألت أ� عبد الله : ميمون، عن معاوية، قال
 .)٢(ى كل جبل منهن جزءا وكانت الجبال عشرة اجبالثم اجعل عل: وجل

ومثــل مــا رواه محمد بــن علــي بــن الحســين في معــاني الأخبــار، عــن محمد بــن الحســن، عــن احمــد بــن ادريــس، عــن محمد بــن 
 ﷒احمد بن يحيى عن علي بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أ�ن بن تغلب، عـن أبي جعفـر 

ثم اجعـل علـى كـل جبـل مـنهن : ان الجـزء واحـد مـن العشـرة، لأن الله يقـول: ﷒الرجل يوصي بجـزء مـن مالـه؟ قـال في 
 .)٣(جزءا، وكانت الجبال عشرة، والطير أربعة، فجعل على كل جبل منهن جزءا

بـن أبي عمـير، عـن ومثل ما رواه الشيخ، �سناده، عن علي بـن الحسـن بـن فضـال، عـن السـندي بـن ربيـع، عـن محمد 
 أبي ايوب الخزاز، عن

____________________ 
 .منه ۲المصدر حديث  )١(
 .منه ۳المصدر حديث  )٢(
 .منه ۴المصدر حديث  )٣(
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جـزء مــن : ، في رجـل اوصـى بجـزء مــن مالـه، قـال﷒أبي بصـير وحفـض بـن البخــتري، عـن أبي بصـير، عـن ابي عبــد الله 
 .)١(ل عشرةكانت الجبا: عشرة، وقال

وغيرها من الروا�ت كرواية عبد الله بن سنان، وعبد الصمد بن بشير، وأبي جعفر بن سـليمان الخراسـاني، وعلـي بـن 
 .)٢(اسباط
�سـناده، عـن محمد بـن علـي بـن محبـوب، عـن أحمـد بـن محمد،  ﷖ما يدل على انه سبع، مثـل مـا رواه الشـيخ ) �نيها(

مـن سـبعة، ان ) واحد ئـل(الجزء : ، عن رجل اوصى بجزء من ماله، قال﷒ت ا� الحسن سأل: عن ابن أبي نصر، قال
 .)٣(لها سبعة ابواب لكل �ب منهم جزء مقسوم: الله تعالى يقول

يعينـه  في رجل اوصـى بجـزء مـن مالـه ولم ﷒عن الارشاد كما في الوسائل عن امير المؤمنين  ﷖ومثل ما رواه المفيد 
لهـا سـبعة ابـواب : قولـه عـز وجـل ﷒عليهم �خـراج السـبع مـن مالـه وتـلا  ﷒فاختلف الوارث بعده في ذلك فقضى 

وروي ان : ﷖مرسلا عقيب رواية معاني الأخبار المذكورة بقولـه  ﷖، وما رواه الصدوق )٤(لكل �ب منهم جزء مقسوم
 ومثل ما رواه الشيخ ايضا، )٥(لها سبعة ابواب لكل �ب منهم جزء مقسوم: سبعة لقول الله عز وجلالجزء واحد من 

____________________ 
 .۲۶۰/ منه والآية في البقرة ۱۱المصدر حديث  )١(
 .منه ۱۰ ۹ ۸ ۶المصدر راجع حديث  )٢(
 .۴۴/ منه، والآية في سورة الحجر ۱۲المصدر حديث  )٣(
 .منه ۷المصدر حديث  )٤(
 .منه ۵المصدر حديث  )٥(
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في الرجـل اوصـى  ﷒�سناده، عن احمد بن محمد بن عيسى، عـن أبي همـام، اسماعيـل بـن ابي همـام الكنـدي، عـن الرضـا 
 .)١(لها سبعة ابواب، لكل �ب منهم جزء مقسوم: الجزء من سبعة ان الله تعالى يقول: بجزء من ماله، قال

�سناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبـد الله  ﷖ما يدل على انه سبع الثلث، مثل ما رواه الشيخ ) ها�لث(
سـألته : ، قـال﷒بـن خالـد، عـن أبي الحسـن ) الحسـن خ ل ئـل(الرازي، عـن احمـد بـن محمد بـن أبي نصـر، عـن الحسـين 

 .)٢(سبع ثلثه: عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال
وجوابـه  ﷒ما يدل على انه عشر الثلث كمـا مـر في روايـة عبـد الـرحمن �ن سـيابة عنـد سـؤاله ا� عبـد الله ) رابعها(
 .)٣(لها عشر الثلث: بقوله ﷒

ن حيـث انـه لاعامـل �لأخـيرين والقـائلون �لثـاني وان كـانوا اكثـر الا ان الأول اكثـر روايـة مـ: واما الجمـع بينهـا فنقـول
بحمل الأول على التعين والثـاني علـى الاسـتحباب، ولعـل هـذا الحكـم يكـون  ﷖العدد فيمكن ان يقال كما عن الشيخ 

تعبــد�، بــل يكــون كــذلك قطعــا، ولايصــح حمــل احــدهما علــى التقيــة، وذلــك لعــدم عنــوان العامــة هــذه المســئلة في زمــن 
 .صدور الأخبار

 مقام الثبوت فليس وظيفتنا هذا كله في مقام الاثبات، واما
____________________ 

 .منه ۱۳المصدر حديث  )١(
 .نه ۱۴المصدر حديث  )٢(
 .منه ۲المصدر حديث  )٣(

    



٨٠ 

) الشـيء(او ) السـهم(او ) الجـزء(�ن لفظة : ان التعيين لقطع التنازع اولى، او يقال: التعرض له وان كان يمكن ان يقال
 .الشارع عنه او لغير ذلككما سيأتي موضوعة لمعان كشف 

، عــن محمد بــن علــي بــن ﷖لــه الــثمن اســتنادا الى مــا رواه الشــيخ : لــو اوصــى لــه بســهم مــن مالــه، فقيــل) ۸مســئلة (
عــن رجــل اوصــى بســهم مــن  ﷒ســألت ا� الحســن : قــال) في حــديث(محبــوب، عــن احمــد بــن محمد عــن بــن أبي نصــر 

 .)١(السهم واحد من ثمانية، ثم قرأ انما الصدقات للفقراء والمساكين الى آخر الآية: ماله، فقال
عـن  ﷒سـألنا الرضـا : وما رواه ايضا �سناده، عن علي، عن أبيه، عن صفوان، واحمـد بـن محمد بـن أبي نصـر، قـالا

، ﷒لـيس عنـدكم فيمـا بلغكـم، عـن جعفـر : سـهم أي شـيء هـو؟ فقـالرجل اوصـى لـك بسـهم مـن مالـه ولا نـدري ال
: ﷒: ، قـال﷕مـا سمعنـا اصـحابنا يـذكرون شـيئا مـن هـذا، عـن آ�ئـك : فيه شيء فقلنا له ﷒ولا عن أبي جعفر 

ات للفقـــراء والمســـاكين والعـــاملين عليهـــا انمـــا الصـــدق: قـــول الله عـــز وجـــل): الى ان قـــال(الســـهم واحـــد مـــن ثمانيـــة : فقـــال
وكــذلك قســمها رســول الله : والمؤلفــة قلــو�م وفي الرقــاب والغــارمين وفي ســبيل الله وابــن الســبيل، ثم عقــد بيــده ثمانيــة، قــال

 .)٢(على ثمانية اسهم فالسهم واحد من ثمانية ﷐
____________________ 

 .۶۰، والآية في سورة التوبة ۴۴۸ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۱حديث  ۵۵الوسائل �ب  )١(
 .، والآية في سورة التوبة۴۸۸ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۲حديث  ۵۵الوسائل �ب  )٢(
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انــه ســئل عــن رجــل  ﷒و�ســناده، عــن علــي بــن ابــراهيم، عــن أبيــه، عــن النــوفلي، عــن الســكوني، عــن أبي عبــد الله 
انما الصدقات للفقـراء والمسـاكين والعـاملين عليهـا : السهم واحد من ثمانية لقول الله تعالى: قاليوصي بسهم من ماله، ف

 .)١(والمؤلفة قلو�م وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
العــرف ، ولان )٢(وعبــد الله بــن مســعود ان لــه الســدس ﷒لــه الســدس عمــلا بروايــة روت العامــة، عــن علــي : وقيــل

 .يقسمون الاشياء سهاما ستة يسمون كل قسم منه سهما
 .والعمل على الأول والثاني موافق للعامة

، عـن عـدة مــن اصـحابنا، عـن احمــد بـن ابي عبــد ﷖لـو اوصــى بشـيء مـن مالــه، يعمـل بمـا رواه الكليــني ) ۹مسـئلة (
انــه ســئل عــن رجــل اوصــى بشــيء مــن مالــه،  ﷔الله عــن محمد بــن عمــرو، عــن جميــل، عــن ا�ن عــن علــي بــن الحســين 

 .)٣(الشيء في كتاب علي واحد من ستة: فقال
 انه ﷖لو اوصى بدراهم كثيرة، فعن الشيخ ) ۱۰مسئلة (

____________________ 
 .۴۴۹ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۳حديث  ۵۵الوسائل �ب  )١(
قــال مصــنف هــذا الكتــاب : وقــد روي ان الســهم واحــد مــن ســتة، ثم قــال: ﷖بقولــه  ۵اب حــديث هــذا المضــمون قــد رواه في الوســائل في البــ )٢(
تى اوصــى بســهم مــن ســهام الزكــاة كــان الســهم واحــدا مــن ثمانيــة، ومــتى اوصــى بســهم مــن ســهام المواريــث فالســهم واحــد مــن ســتة، وهــذان : ﷖ مــ

 .طبع الغفاري) ۲۰۵ص ۴الفقيه ج(ما يظهر نم مراد الموصي الحديثان متفقان غير مختلفين فتمضى الوصية على 
 .۴۵۰ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۱حديث  ۵۶الوسائل �ب  )٣(
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وكانت المـواطن ثمـانين وفيـه مـالا  )١(لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين: يحمل على ثمانين، استنادا الى قوله تعالى
 .يخفى

لمـا سمـى المتوكـل نـذر ان عـوفي، ان : ، عـن علـي بـن ابـراهيم، عـن بعـض اصـحابه ذكـره، قـال﷖والى مـا رواه الكليـني 
مـــأة الـــف، وقـــال : يتصــدق بمـــال كثـــير، فلمــا عـــوفي ســـأل الفقهـــاء عــن حـــد المـــال الكثــير فـــاختلفوا عليـــه، فقـــال بعضــهم

ألا تبعـث : صـفوان: ائـه يقـال لـهبعضهم عشرة آلاف، فقالوا فيه أقاويل مختلفـة فاشـتبه عليـه الأمـر، فقـال رجـل مـن ندم
، فقال لـه وهـو يحسـن مـن هـذا )٢(﷒ابن الرضا : من تعني ويحك، فقال: الى هذا الأسود فتسأله عنه؟ فقال له المتوكل

قد رضـيت � : المتوكل) له خ(فقال  )٣(ان اخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا، والا فاضربني مأة مقرعة: شيئا؟ فقال
� سـيدي : الكثـير ثمـانون، فقـال جعفـر: فقـال لـه) الى ان قـال(محمود، صر اليـه وسـله عـن حـد المـال الكثـير، جعفر بن 

يرة فعــدد� تلــك المــواطن : ان الله يقــول: ﷒انــه يســئلني عــن العلــة فيــه، فقــال ابــو الحســن  لقــد نصــركم الله في مــواطن كثــ
 .)٤(فكانت ثمانين

مـن كتـاب النـذر، وقـد اورد عليـه ابـن ادريـس �ن اسـتفادة حكـم الوصـية منـه  ۳في �ب وغيرها من الروا�ت الـواردة 
 قياس لا نقول به، وقد أجاب

____________________ 
 .۲۵: التوبة )١(
 .﷒يعني الهادي  )٢(
 ).مجمع البحرين(قرعته �لمقرعة ضربته �ا، والمقرعة �لكسر والسكون ما يقربه الدابة  )٣(
 .، ولاحظ �قي احاديث الباب۲۳۳ص ۱۶من كتاب النذر ج ۱حديث  ۳الوسائل �ب  )٤(
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 .اعرف بمواقع الروا�ت ﷖�ن الشيخ  ﷖العلامة 
وكيـف كــان لا دليــل علــى هــذا الحكــم فــيحكم بمقتضــى القاعــدة بلــزوم اقــل مــا يصــدق عليــه ذلــك العنــوان، وكــذا كــل 

 .البعض والقسمة، فيعمل بمقتضى القواعد من الاكتفاء �قل ما يسمىعنوان غير ما ذكر� كالحصة و 
لو نسي الوصي مصارف الموصى بـه كـلا او بعضـا، ففـي رجوعـه الى المـيراث، او كونـه مختـارا في صـرفه ) ۱۱مسئلة (

 . الشيخفي أي موضع شاء او صرفه في وجوه البر معينا؟ وجوه، بل جود القول في الأول والثالث فقد نسب الأول الى
ويمكــن ان يقــال انــه مقتضــى القاعــدة، فــان الوصــي اذا لم يعلــم المصــرف، ففــي كــل موضــع يريــد ان يصــرفه يحتمــل ان 

فمـن بدلـه بعـد مـا سمعـه، فانمـا اثمـه : يكون حراما ان كان المصرف غيره من �ب حرمة التبـديل المسـتفادة مـن قولـه تعـالى
ن واجبـــا ان كـــان هـــو المصـــرف واقعـــا، فـــأمره دائمـــا يـــدور بـــين المحـــذورين الآيـــة، ويحتمـــل ان يكـــو  )١(علـــى الـــذين يبدلونـــه

 .ومقتضى القاعدة البرائة
كما ان في صورة الشك في تعيين التكليف ايضا المرجع البرائة، والجامع بينهما عـدم تنجـز التكليـف، غايـة الأمـر ان 

العمـل علـى وفـق التكليـف قطعـا، ولايمكـن المخالفـة في الأول احتمال التكليف غير منجز، وفي الثاني عدم القـدرة علـى 
 .القطعية ايضا

كـون الـرد الى الورثـة مخالفـة موقـوف علـى صـحة ): قلـت(يمكن المخالفة القطعية هنا �ن يـرده الى الورثـة ): ان قلت(
 .الوصية، والمفروض عدم احراز صحتها بعد

____________________ 
 .۱۸۱/البقرة )١(
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العمــــل علــــى طبــــق الوصــــية علــــى احتمــــال ان يكــــون احــــد الاحتمــــالات هــــو المصــــرف، فالموافقــــة انــــه يمكــــن ) وفيــــه(
ــك جــواز صــرفه في كــل مــورد يحتمــل ان يكــون هــو  الاحتماليــة ممكنــة وهــي مقدمــة علــى المخالفــة القطعيــة ومقتضــى ذل

 .المصرف، وهو الوجه في الاحتمال الثاني الذي اشر� اليه
 ﷒كتبــت الى أبي الحســن : ا الى روايــة ســهل بــن ز�د، عــن محمد بــن الــر�ن، قــالوذهــب المشــهور الى الثلــث اســتناد

الأبــواب : ﷒أســأله عــن انســان اوصــى بوصــية فلــم يحفــظ الوصــي الا �� واحــدا منهــا كيــف يصــنع في البــاقي؟ فوقــع 
 .)١(الباقية اجعلها في البر

د، وكـون محمد بـن الـر�ن غـير معلـوم الحـال عنـد�، الا ان المشـهور قـد وفي اعتبارها وان كان �مل لوجود سـهل بـن ز�
 .عملوا �ا فتكون منجزة

، )٣(، والـواردة في اللقطـة)٢(وقد أيده في الجواهر �لروا�ت الواردة في الوصية �لحج بمال لا يكفي لـه حـتى مـن الميقـات
فانه قد حكم في غير الأخيرة منها �لتصـدق  )٥(نكشف كونه وقفا، والواردة في المبيع الم)٤(والواردة في المال ا�هول مالكه

يرة �لتصــدق بغلتهــا، بلحكــم في الجــواهر �ن وجــوه الــبر في هــذا الخــبر ايضــا مــن افــراد التصــدق بنــاء علــى  �ــا وفي الأخــ
 .تعميمها لهذا المورد

____________________ 
 .۴۵۳ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۱حديث  ۶۱الوسائل �ب  )١(
 .۴۷۳ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۸۷راجع الوسائل �ب  )٢(
 .۳۵۷ص ۱۷من كتاب اللقطة ج ۷راجع الوسائل �ب  )٣(
 .۳۶۸ص ۱۷من كتاب اللقطة، ج ۱۸راجع الوسائل �ب  )٤(
 .۲۷۰ص ۱۲من كتاب التجارةج ۱۷راجع الوسائل �ب  )٥(
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ممكــــن الوصــــول الى مالــــه في الــــدنيا، فمــــع الغــــاء  بيــــان ذلــــك ان جميــــع تلــــك المــــوارد مشــــتركة في كــــون مالكــــه غــــير
الخصوصيات، من كونه وصية �لحج أو غيره او نـذرا أو وقفـا او مجهـول المالـك ويمكـن ان يقـال بكـون وجـوه الـبر يكـون 

اذا اوصــى مــن لــه ابــن لزيــد بمثــل نصــيب ابنــه، فعــن ) ۱۲مســئلة ( .معنــاه عامــا لجميــع المــراد ويظهــر ثمرتــه في قصــد القربــة
الك ان المال بتمامه يكون للموصى له وغيره من العامة والخاصة على ان لـه نصـيب المـال، وهـذه المسـئلة مـن المسـائل الم

التي يدخل فيها الدور ومرادهم من الدور، المعـي لا المضـمر المحـال، وذلـك لان تعيـين نصـيب الابـن موقـوف علـى تعيـين 
والــدليل علــى ان الوصــية تحمــل علــى مــا  .قتضــي المماثلــة فينتصــفنصــيب الموصــى لــه الــذي يتعــين مــع تعينــه فتعيينهمــا ي

ذكــره المشــهور ان الظــاهر منهــا كــون الابــن فعــلا مالكــا لشــيء فيجــب التقســيم علــى نحــو يصــدق عرفــا بعــده ان نصــيب 
لــو اوصــى بمحروميـــة بعــض الورثـــة مــن الارث تبطــل الوصـــية �لنســبة الى مقـــدار ) ۱۳مســـئلة ( .الموصــى لــه نصـــيب ابنــه

لثـين قطعـا، لان مـراده منهــا ان مـا حكـم بــه الشـارع مـن المـيراث كأنــه لم يكـن فبطلانـه حينئــذ واضـح، لان رفـع الحكــم الث
ووضعه لم يكن بيده، وان كان المراد الايصاء �لمنع ولو كان مستحقا فهي وصية، ومن احكامها عدم وجوب بل جـواز 

نقـلا مـن العلامـة ذهـاب بعضـهم الى  ﷖الى الثلث، فعـن الجـواهر انفاذها فيما تخالف المشروع فلا تمضى، واما �لنسبة 
بعـــدم  ﷖الصــحة مــائلا �نــه نظــير مــا لـــو اوصــى بتمــام مالــه لزيــد �لالتـــزام فيحتــاج الى امضــاء الورثــة في حقــه، ثم رده 

ان ) وفيـه( .ذهني المنتفـي في المقـاماحدى الدلالات الثلاث اما المطابقة والتضمن، فواضح، واما الالتزام فشرطه اللزوم الـ
ان الدلالـة الواقعيـة : نعم يمكن ان يقـال .الدلالة التصديقية لا يشترط فيها اللزوم، بل يثبت بثبوت الملزوم اللوازم الواقعية

) رة اخـرىوبعبـا(ايضا ممنوعة، لان لازم انشاء الوصية المذكورة انشاء الشارع يكون المال لباقي الورثة لان انشاء الموصي 
ــيس هنــا انشــائين   .انشــاء الــلازم، بــل انشــاء مــن الموصــي الــلازم منــه انشــاء الشــارع) والآخــر(انشــاء الملــزوم ) احــدهما(ل
 �ن نفي هذه الوصية صحيح �لنسبة )١(واستدل في الجواهر

____________________ 
نى ملخصـا، والعبـارة هكـذا) قـده(هكذا في �لي في مجلس البحث، ولننقل عبارة الجـواهر بتمامهـا، وكـأن سـيد� الاسـتاذ  )١( لكـن قـد : نقلهـا �لمعـ

وذ ان الوصية �لاخراج وان لم تكن وصية �لباقي للباقي، لكنها نفسها وصية، ضرورة عدم الفرق بين الامر والنهي، والاعطاء وعدمه في نفـ: يقال
ه، ولا جميع ما اوصى به من الثلث، فانه لااشكال في اختصاص غـيره مـن الورثـة بـه لا للوصـية بـه لهـم، بـل لاخـراج الولـد مـثلا منـه، فيبقـى ار� لغـير 

سـلط عليـه لم يقطـع سـلطنته عـن الثلـث، بـل ابقاهـا، فهـو م) و ظ(يعتبر في الوصية قصد الوصـية، كمـا لا يعتـبر فيهـا سـوى العهـد بمـا اراده الشـارع 
ضـهم فانـه دفعا ومنعا، فاذا اخرج بعض الورثة عن المال كله نفذ في مقدار الثلث الذي له تسلط عليه ولم ينفذ في غيره كما لو اعطى المال كلـه لبع

لبـاقي كـي يـرد وان لم يكـن مـا سمعتـه مـن الحكـم �لوصـية � )٢(ينفذ بمقدار الثلـث دون غـيره كمـا هـو واضـح ومـن هنـا يقـوى مـا سمعتـه مـن الفاضـل
 ).انتهى كلامه رفع مقامه(عليه ما عرفت، بل لان الاخراج نفسه وصية يمكن امتثالها فيستحق غير المخرج الثلث �لارث 

يرة الفاضـــل في المختلـــف وعـــن الخراســـاني انـــه اســـتظهره ): الى ان قـــال(وهـــو انـــه يجـــري مجـــرى مـــن اوصـــى بجميـــع مالـــه لمـــن عـــدى الولـــد  )٢( وهـــو خـــ
الحكــم �لوصــية �لبــاقي كــي يــرد عليــه مــا عرفــت، بــل لان الاخــراج نفســه وصــية يمكــن امتثالهــا فيســتحق غــير المخــرج الثلــث �لارث مــن  ).انتهــى(
 ).انتهى كلامه رفع مقامه(
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 .كما ان متعلق الوصية يكون وجود� فقد يكون عدميا) وبعبارة اخرى(الى بعض الورثة فتمضى في الثلث 
ان ادلة الوصية لو لم نقل بعدم شمولها لهذه الصورة اطلاقا فلا اقل من انصرافها عنها، لان جعـل الوصـية مـن ) وفيه(

الشارع لايصال الخـير بعـد وفاتـه الى نفسـه، ففـي الارث لـيس ايصـالا لـه اليـه، والروايـة المتضـمنة لحكـم ابي الحسـن الأول 
بــن السـري الى وصــيه �خــراج ابنـه جعفــر بـن علــي بـن الســري مـن المــيراث فأنفــذه ، بنفـوذ الوصــية الـتي اوصــى علـي ﷒
ير معمولــة عليهــا فــلا يشــمله ادلــة حجيــة خــبر الواحــد الــتي عهــد�ا بنــاء العقــلاء فــافهم  )١(وحكــم �خراجــه منــه ﷒ غــ
 .جيدا

____________________ 
ومـتى اوصـى الرجـل �خـراج : قـال الصـدوق: قـال في الوسـائل عقيـب نقلـه ۴۷۶ص ۱۳مـن كتـاب الوصـا�، ج ۲حـديث  ۹۰الوسـائل �ب  )١(

هـذا : وقـال الشـيخ) يعـني مـن البـاب(ابنه من الميراث ولم يكن احدث هذا الحدث لم يجـز للوصـي انفـاذ وصـيته في ذلـك ثم اسـتدل �لحـديث الأول 
ج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وامره ان يخـرج الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى الى غيرها، لانه لا يجوز ان يخر 

 ).﷖انتهى كلامه (من الميراث اذا كان نسبه �بتا، واستدل �لحديث الأول 
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 الكلام في شروط الوصي

فقـــه  قـــد تقـــدم ان حيثيـــة اصـــل الوصـــية وكو�ـــا مشـــروعة في الاســـلام كمـــا ثبـــت �لادلـــة النقليـــة بضـــرورة) ۱مســـئلة (
الاسلام من غير نكير من احد كذلك جـواز تعيـين الموصـي الوصـي بعـد موتـه �بـت في الجملـة بضـرورة الفقـه الاسـلامي 
ب مـن النــاس، وجـواز الترافــع الى الحـاكم وغيرهــا مـن الأحكــام  فيترتـب عليـه آ�ره واحكامــه كـأداء واجباتــه واخـذ مــا يطلـ

 .المترتبة على الوصي
لوصـي، وهـي بـين وفاقيـة وخلافيـة، وايضـا يحتمـل ان يكـون اعتبـار الشـروط الآتيـة مـن حيـث وانما الكلام في شرائط ا

اعتبارهــا مــن ) ويعتــبر فيــه امــور: (بقــولهم مســره  قــدسالفقهــاء التكليــف، او مــن حيــث الوضــع، ولكــن الظــاهر مــن تعبــير 
 .نفذ تصرفاتهحيث الوضع لا التكليف بمعنى انه ان كان فاقدا لها او لأحدها لايصير وصيا ولا ي

 .فلو اوصى الى فاسق بناء على اعتبار العدالة لا يصير الفاسق وصيا له ويكون تصرفاته محرمة عليه غير �فذة لنا
وعلــى تقــدير اعتبــار العدالــة يكــون المعتــبر العدالــة الواقعيــة لا المحــرزة بحيــث لــو علــم بفســقه بنفســه وكــان عنــد الموصــي 

 .تصرف كان تصرفه �طلا عادلا فلا يجوز له ان يتصرف، ولو
 .واما لو اوصى الى من كان فاسقا بنظر الموصي وكان عادلا يصير وصيا

ب عليــه آ�ر الوصــي واحكامــه ولــو مــع فــرض عــدم علــم الموصــي، وعلــى  و�لجملــة، علــى تقــدير وجــود الشــروط، يترتــ
 .تقدير عدمها يكون كالأجنبي ولو مع فرض كونه واجدا لها عند الموصي

عند الشك في اعتبار بعض ما قيل �عتباره، عدم صيرورته وصيا الا فيما هو المعلـوم مـن اجتمـاع جميـع وهل الاصل 
 .الشروط المعلومة والمحتملة، او الاصل البرائة عن الشرط المشكوك؟ وجهان
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اعتبارهـا مـا علـم مـن ان الوصية كسائر المعاملات العقلائية الممضاة بعدم ردع الشارع، فالقـدر المتـيقن مـن : فان قلنا
ان الوصــية مــن الامــور التعبديــة الــتي شــروطها وقيودهــا بيــده فــاللازم هــو العمــل علــى مــا علــم : الشــرع اعتبــاره، وان قلنــا

 .اجتماعه لجميع ما يحتمل ان يكون شرطا
معهوديتهـا  والظاهر الأول، لا�ا كانت معمولة قبل الاسلام ولاتكون من مخترعات الشارع كما هو المعلوم الآن مـن

 .بين اهل غير الاسلام ايضا
وكيــف كــان فقــد ذكــر الفقهــاء رضــوان الله علــيهم اجمعــين، انــه يعتــبر فيهــا امــور، البلــوغ والعقــل، والاســلام ان كــان 

 .الوصي مسلما، والعدالة على قول
ة فـيمن اوصـى الى امـرأة وصـغير اما البلوغ فلم نجد لاعتباره دليلا خاصا، لا تصريحا ولا تلويحا الا الرواية الآتيـة الـوارد

او الى ولدانـه الكبـار والصــغار الدالـة علــى عـدم نفــوذ تصـرف الصـبي حــال صـباوته الكاشــف عـن كونــه وصـيا شــرعيا الا 
 .بعد بلوغه

ولكــن دلالتهــا التزاميــة لا مطابقيــة ولا تضــمنية، لكو�ــا واردة في بيــان حكــم آخــر كمــا ســتعرف، نعــم الظــاهر صــحة 
 .وهو شامل للمورد )١(الدالة على ان امر الصبي لا يجوز حتى يحتلم التمسك �لعمومات

واماالعقل فلأن الوصية من الأمور العقلانية التي عليها بنـاء العقـلاء، وهـم يقبحـون مـن اوصـى الى غـير عاقـل مضـافا 
 الى ما ورد في

____________________ 
ويؤيده ما دل على اعتبار بلوغ الصبي فانه احد طرفي عقد الوصية كما ان الوصي طرف الآخر، لاحظ  ۱ج ۲۷ص  ۳راجع الوسائل �ب  )١(

 .۴۲۸ص ۱۳من كتاب الوصا�ج ۴۴الوسائل �ب 

    



٨٩ 

ــــب : ﷒العقــــل مــــن قولــــه  صــــلا، وامــــا ا�ك آمــــر وا�ك اثيــــب ونحوهمــــا فــــلا اشــــكال فيــــه أ) أو(إ�ك اعاقــــب وا�ك اثي
لا تتخـذوا اليهـود : الاسلام، فيمكن ان يستدل له �لآ�ت الدالة على عدم جواز اتخـاذ الكفـار اوليـاء، مثـل قولـه تعـالى

لا تتخـذوا الـذين اتخـذوا ديـنكم هـزواً : ، وقولـه تعـالى)٢(لا تتخذوا عدوي وعدوكم اوليـاء: ، وقوله تعالى)١(والنصارى اولياء
 .)٤(لاتتخذوا الكافرين أولياء: وقوله تعالى )٣(لكتاب من قبلكم والكفار اولياءولعباً من الذين اوتوا ا

 .)٥(والآ�ت الدالة على عدم جواز جعلهم بطانة
 .)٦(والدالة على عدم جواز الركون الى الظالمين الموجب لمس النار ا�هم

لمســلم وليــا علــى امــر مــا مــن الامــور ولا فانـه يســتفاد مــن مجموعهــا وغيرهــا مــن الاخبــار ان الكــافر لا يليــق ان يجعلــه ا
 .الركون اليه

مضافا الى استلزامه للسبيل المنفي ان كان المولى عليه صغارا او كان غرماء الميت مسلمين او كان الجهـة الموصـى �ـا 
ارد وغيرهـا جهة عامة مثل ذوي العقول المسلمين كالعلماء والفقراء، والجـيران وامثـالهم بضـميمة عـدم الفـرق بـين هـذه المـو 

 .من الموارد التي لاتكون كذلك
____________________ 

 .۵۱/المائدة )١(
 .۱/الممتحنة )٢(
 .۵۷/المائد )٣(
 .۱۴۴/النساء )٤(
 .۱۱۸/� أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم آل عمران: مثل قوله تعالى )٥(
 .۱۱۳/النار هود ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم: مثل قوله تعالى )٦(

    



٩٠ 

نعـم قــد يشــكل في بعـض المــوارد كمــا اذا اوصــى بثلثـه الى كــافر يصــرفه في تجهيزاتــه مـثلا أو اوصــى اليــه �ن يصــرفه في 
 .مصرف خاص ونظائرهما

وكيـــف كـــان فالمســـئلة مضـــافا الى مـــا ذكـــر اجماعيـــة ومضـــافا الى كو�ـــا مودعـــة في الكتـــب المعـــدة لنقـــل فتـــاوى الأئمـــة 
كالمفيـــد، والشـــيخ في المقنعـــة والنهايـــة الا ان الأول قيـــد �لـــذمي فكـــأن الحـــربي كـــان مفروغـــا منـــه عنـــده، والثـــاني ،  ﷕
 .)١(اطلق

في المبسـوط، وابـن حمـزة في الوسـيلة، وابـن زهـرة في الغنيـة، وقـد حكـي  ﷖واما العدالة، فذهب الى اشتراطها الشـيخ 
 .وسلار وابن البراج ﷖عن المفيد 

والى عدم اشتراطها ابن ادريس في السرائر، والعلامة في المختلـف، وحكـى القـولين المحقـق في الشـرايع مـن غـير تـرجيح 
 .وصرح �لتردد في النافع، ونقل التردد ايضا عن الشهيد في غاية المراد

لمون في عـدم اســتيما�م مـن لاخـوف لــه ارتكـاز المسـلمين بمــا هـم مسـ) الأول(والـذي يمكـن ان يسـتدل لــلأول امـور 
من الله تعالى يمنعه من الخيانة في حقوق المسلمين، سيما اذا كان متجاهرا بفسقه غير مبال في دينه كما يشـير اليـه خـبر 

انـه  امـا بلغـك: زاجـرا لـه عـن اسـتيمان الفاسـق في اعطـاء المـال ﷒حيـث قـال لـه الصـادق  ﷒اسماعيـل بـن الصـادق 
 .)٢(يشرب الخمر

ذيــل آيــة النبــأ الدالــة علــى عــدم جــواز الاقــدام علــى أمــر يوجــب الندامــة بضــميمة مقدمــة خارجيــة، وهــي ان ) الثــاني(
 الاقدام على فعل يوجب

____________________ 
 .عنهما) قده(هكذا نقله سيد� الاستاذ الاكبر  )١(
 .۲۳۰ص ۱۳من كتاب الوديعة، ج ۱حديث  ۶الوسائل �ب  )٢(

    



٩١ 

 .ذلك، كالاقدام على قول في انه يوجب الندامة، وكلاهما مبغوضان للشارع
انشاء الوصـاية والولايـة لمـن لـيس أهَـلا لـه، ) وبعبارة اخرى(استقلال العقل بقبح الاستيمان لمن لا أمانة له ) الثالث(

الشــارع ايضــا، ويؤيــده آيــة النبــأ �لتقريــب المتقــدم، وهــي وان كانــت دالــة علــى عــدم قبــيح عقــلا فيستكشــف قــبح تنفيــذ 
 .منشأه عدم الاطمينان بوقوع ما أخبر به وضعا: الجواز من حيث التكليف الا انه يمكن ان يقال

ت ا� الحســن سمعــ: ، عــن محمد بــن يحــيى، عــن احمــد بــن محمد، عــن معمــر بــن خــلاد، قــال﷖مــا رواه الكليــني ) الرابــع(
 .)١(لم يخنك الأمين، ولكن ائتمنت الخائن: يقول ﷒كان أبو جعفر : يقول ﷒

وبـخ مـن ائـتمن الخـائن سـيما اذا لم يكـن المســتأمن حـين عمـل الأمـين حاضـرا عنـده كمـا في المقـام، حيــث  ﷒فانـه 
 .ان الولاية �بتة للوصي بعد موت الموصي

ان جعل الولاية للوصي على الصغار من تصرفات الموصي في حقهم وهي ان لم يكـن مشـروطة : ن يقالا) الخامس(
 .�لمصلحة فلا اقل من اشتراطها بعدم المفسدة واستيمان الفاسق يكون منشأ للمفسدة فلا ينفذ

ذرا، قــام بــه الثقــة، وقــد يســتأنس ايضــا مــن الروايــة الــواردة فــيمن لا وصــي لــه، انــه يعــين الحــاكم العــدل وان كــان متعــ
 .بتقريب انه قائم مقام الوصي في اعتبار الو�قة، فكذا يعتبر في هذ الو�قة �لنص، فكذا الوصي

____________________ 
 .۲۳۴ص ۱۳من كتاب الوديعة ج ۴حديث  ۹الوسائل �ب  )١(

    



٩٢ 

ار، بخــلاف تعيــين الحــاكم المنــوط وان كــان قــد يخــدش فيــه �لفــرق بينهمــا، �ن الوصــي يعينــه الموصــي بنفســه، فلــه الخيــ
 .�لمصلحة

وقد يجاب عنه �ن جعل الوصـي لا ينحصـر في كونـه للأمـور الراجعـة الى نفسـه، بـل قـد يكـون للولايـة علـى الصـغار 
 .وغيرهم من القصر الذين لايجوز لهم التصرف ولايصح منهم على خلاف مصلحتهم

 .اية ما يمكن ان يستدل للقول �عتبار العدالة في الوصيولكنها كما قلنا مشعرة بذلك لا ان تكون دليلا، فغ
�ن المسلم أهل للأمانة وان الوصاية �بعة لجعل الموصي، وانـه لم يـرد ردع، : واما الدليل على عدم اعتبارها فقد يقال

 .من الشارع فيحكم �لصحة بمقتضى عمومات ادلة الوصية، هذا
لــــوى وا�ــــا كثــــيرة الوقــــوع لم يــــرد �ــــا نــــص �لخصــــوص مــــع بنــــاء الســــائلين مضـــافا الى ان المســــئلة مــــع كو�ــــا عامــــة الب

والمســئولين ســؤالا وجــوا� بيـــان الأحكــام ســيما المحتــاج اليهـــا، فــيمكن دعــوى القطــع بعـــدم اعتبارهــا بمعــنى وجــود الملكـــة 
 .الرادعة عن مخالفة الله تبارك وتعالى

 .لفسق وتظاهره لايجوز جعله وصياان من كان غير مبال للدين معروفا �: نعم يمكن ان يقال
فتحصل من مجموع الأدلة من الطرفين، اعتبار الو�قة، بل يمكن دعـوى اعتبـار العقـلاء بمـا هـم عقـلاء كـذلك، فلعـل 
الى هذا اشار استدلال بعضهم ��ا �بعة لجعل الموصي كما تقدم بمعنى ا�م لايجعلون الفاسق المعلن نفسه وصيا وامينـا 

 .والأموال فلو فعل شخص ذلك لذمه العقلاء على ذلك، فتأمل على الأفعال
حكــى في المختلــف عــن الشــيخ في الخــلاف والمبســوط، وعــن ابــن حمــزة وابــن ادريــس وعمــن هــو قــبلهم، ) ۲مســئلة (

الشيخ علي بن �بويه القمي، وعن معاصر الشيخ الطوسي، أبي الصلاح الحلبي، انـه اذا اوصـى الى شخصـين مـع شـرط 
على التصرف وعدم تفرد احدهما بـه او اطلـق، لم يكـن لأحـدهما، التفـرد بشـيء مـن العمـل �لوصـية وان شـرط  الاجتماع
 .التفرد جاز

 .وعن الشيخ في النهاية، جواز التصرف
    



٩٣ 

و�ســناده،  ﷖واختــار هــو، الأول مســتدلا �نــه شــرك بينهمــا في النظــر فلــم يكــن لأحــدهما الانفــراد وبمــا رواه الشــيخ 
رجـــل كـــان اوصـــى الى رجلـــين أيجـــوز لأحـــدهما ان ينفـــرد  ﷒كتبـــت الى ابي محمد : ، قـــال)١(محمد بـــن الحســـن الصـــفارعــن 

لا ينبغــي لهمــا ان يخالفــا الميــت، وان يعمــلا علــى حســب مــا امرهمــا بــه ان : ﷒بنصــف التركــة والآخــر �لنصــف؟ فوقــع 
 .)٢(﷒عن الصفار مثله، وذكر ان التوقيع عندي بخط العسكري  �سناده ﷖شاء الله، ورواه الصدوق 

مقـام الاثبـات امـا الأول، فهـل يكـون معــنى ) �نيهمـا(مقـام الثبـوت ) احـدهما(ان هنـا مقـامين : ان يقـال) والتحقيـق(
علـى كـل واحـد  الايصـاء الى الغـير هـو جعـل الوصـي الواحـد المتقـوم �مـا، او يكـون معنـاه جعـل الوصـيين بحيـث يصـدق

منهمـا انـه وصــي، فـان كــان الأول فالمتجـه هــو قـول النهايــة، وان كـان الثــاني فالمتجـه هــو المبسـوط والخــلاف وغيرهمـا ممــن 
 .تقدم

 واما الثاني أعني مقام الاثبات فالظاهر من قول الموصي
____________________ 

 .في الصحيح كما في المختلف )١(
 .۴۴۰ص ۱۳ن كتاب الوصا�، جم ۱حديث  ۵۱الوسائل �ب  )٢(

    



٩٤ 

أوصـــيت الى زيــد وعمـــرو او جعلــت زيـــدا وعمــروا وصـــيين، او زيــد وعمـــرو، وصــياي، هـــو كو�مــا وصـــيين بحيـــث : مــثلا
يكــون نســبة الوصــاية الى زيــد وعمــرو مســتقلة، غايــة الأمــر تعــدد الوصــي لابــد لــه مــن غــرض هــو امــا تقــوي الــرأيين، او 

 .لسرعة تحقق العمل الموصى به
 .الاول لا يجوز انفراد أحدهما �لتصرف، وعلى الثاني يجوز فعلى

 .وحيث ان اللفظ غير دال على الغرض، ولو كان المتكلم في مقام البيان، فالقدر المتيقن، هو صورة الاجتماع
 .هذا اذا كا� حيين �قيين على العدالة

، عـن الشـيخ ﷖الانفراد وحكى في الجـواهر  لم يضم الى الحاكم وجاز له: اما لو مات احدهما او فسق ففي الشرائع
ب هــذا القــول الى الأكثــر، وكــذا عــن المحقــق الســبزواري في الكفايــة، وعلــل فيــه  مفلــح الصــيمري في شــرح الشــرائع انــه نســ
�نه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصي، ولكن قد تردد في آخر كلامه، ممـا سمعـت، ومـن ان ظـاهر الشـرطية عـدم رضـى 

 .ي برأي أحدهما منفردا او الوصي، بل انما هما معا لا احدهما منفردا فلابد ان ينضم اليه امينالموص
هـــذا القـــول الى القواعـــد، ومحكـــي الارشـــاد والتحريـــر، والشـــهيدين وفاضـــل الـــر�ض، وفخـــر  ﷖ونســـب في الجـــواهر 

لـــك انتفـــاء وصـــاية الآخـــر ايضـــا ضـــرورة كو�ـــا الـــدين، وجماعـــة الا انـــه استشـــكل علـــى الوجـــه الثـــاني المـــذكور، �ن لازم ذ
 .مشروطة بشرط منتف، فيستقل الحاكم �لوصاية

ان مقتضاه ذلك اذا كان معنى جعـل الاثنـين، كو�مـا معـا وصـيا واحـدا مسـتقلا في مقـام اعمـال الوصـاية ولا  ) وفيه(
ان جعـل الوصـيين يقتضـي مزاحمـة رأي  : كلام فيه، انما الكلام في جواز الضميمة للحاكم ففيـه تـردد، اللهـم الا ان يقـال

كل واحد لرأي الآخر ماداما حيين عادلين، فاذا خرج احدهما من قابلية الوصاية �لموت او الفسق فـلا مزاحمـة فيسـتقل 
 .حينئذ في التصرف

ولكن مقتضـى مـا ذكـر� مـن كـون تصـرف احـدهما لم يكـن منظـورا في نــظر الموصـي، هـو العمـل علـى المتـيقن كمـا اذا 
شرط الاجتماع، فكما يجوز للحاكم ضم آخر اليه عند فقد الآخـر، كـذا في صـورة الاطـلاق، لأن المفـروض انـه مثلـه في 

 .الحمل على الاجتماع
الى هنــا افــاد اســتاذ� الأعظــم المرجــع الــديني العلامــة الطباطبــائي آيــة الله العظمــى الحــاج حســين البروجــردي مــد ظلــه 

 .العالي
 .الهجري القمري۱۳۶۷الاشتهاردي، اللهم اغفر لي ولوالدي ولاساتيذي بحق النبي وآله وا� الاقل علي بناه 
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 ميراث الازواج

لا خـــلاف بـــين المســـلمين مضـــافا الى الكتـــاب والســـنة أيضـــا في ان الزوجـــة تـــرث مـــن الـــزوج، بـــل هـــو مـــن ضـــرور�ت 
ممـــا تـــرك الوالـــدان والاقربـــون، وللنســـاء  للرجـــال نصـــيب: مثـــل قولـــه تعـــالى) �رة(الاســـلام، وقـــد نطـــق بـــه الكتـــاب اجمـــالا 

 .)١(نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد، فان كان لهـن ولـد فلكـم الربـع : تفصيلا مثل قوله تعالى) واخرى(

ا تركتم ان لم يكن لكم ولـد فـان كـان لكـم ولـد فلهـن الـثمن ممـا مما تركن من بعد وصية يوصين �ا أو دين، ولهن الربع مم
 .)٢(تركتم من بعد وصية توصون �ا او دين الآية

وهذه الآ�ت الشريفة دالة على ارث النساء من ازواجهن في الجملة، بل دالة بظاهرها علـى ارث الزوجـة مـن كـل مـا 
موصـولة والموصـولات حيـث ا�ـا تفتقـر الى الصـلة، فـان  ) ممـا تـركتم( في قوله تعـالى) ما(ترثه الزوج منها بلا استثناء، لان 

ب فــلا عمــوم فيهــا، بــل تنصــرف الى خصــوص المعهــود، والا فــلا محالــة  كانــت الصــلة معهــودة فيمــا بــين المــتكلم والمخاطــ
الف تكون عامة لان تعيين بعـض افـراد مـا يمكـن ان تكـون صـلة، للصـلة دون بعـض تـرجيح بـلا مـرجح، وعـدم تعيـين مخـ

 لوضع الموصولات التي ذكر�
____________________ 

 .۷/النساء )١(
 .۱۲/النساء )٢(
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افتقارها الى الصلة لا�ا موضوعة لنفس الاشياء، بما هي لا لمفهومها، بل لايجادها، وهي من الامـور الاضـافية لابـد لهـا 
اليه، فاذا لم يمكن كون بعض الافراد صـلة تعـين كو�ـا تمـام من مشار اليه �عتبار ا�ا هيئة امتدادية من المشير الى المشار 

 .ما يصدق عليه الصلة
فحينئذ كل ما يصدق هذا مما تركه الزوج فالآية الشريفة تعمه، فالآية بظاهرها تدل على ارثها من المنقولات وغيرهـا 

 .ارضا كان أو غيرها، كانت الزوجة ذات ولد أم لا؟
قر على حرما�ا في الجملـة مـن بعـض متروكـات الـزوج بـل هـو مـن متفـردات الاماميـة، الا ان مذهب الامامية قد است

منصـوبين للامامـة مـن قبـل الله تعـالى ومـن  ﷕وكـو�م  ﷕بناء على اصـولها كمـا هـو الحـق مـن حجيـة اقـوال الأئمـة 
مضـافا الى كـو�م سـلاطين علـى النـاس �لنسـبة الى  ﷕رسوله الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يـوحى وا�ـم 

الامـــور الدنيويـــة ائمـــة لهـــم �لنســـبة الى الامـــور الاخرويـــة وا�ـــم واجبـــو الاطاعـــة �لاعتبـــارين، فمـــن خـــالف هـــذه الطريقـــة، 
 .فيمكن ان يخدش في اصل مذهبه

 .فتهوكيف كان فلا مخالف بين الامامية الا ما يحكى عن ابن جنيد الذي لا يضر مخال
ان الزوجـة الـتي تحـرم في الجملـة ) �نيهمـا(ان ما تحرم منه الزوجـة مـا هـو؟ ) احدهما(نعم قد وقع الخلاف في موضعين 

 .من هي؟ هل هي ذات الولد فقط ام مطلقا
ولـذا سمـي �لاسـكافي وكـان ) مـن قـرى بغـداد(والمخالف كما ذكـر� محمد بـن احمـد بـن جنيـد وهـو مـن اصـل اسـكاف 

يســمى ) احــدهما(وصــنف كتــابين في الفقــه  ﷖وكــان معاصــرا للصــدوق  ﷖صــيل وكــان مــن شــيوخ المفيــد مشــتغلا �لتح
) �نيهمـــا(ولم يكـــن عنـــد المحقـــق والعلامـــة  ﷖�لتهـــذيب، وهـــذا الكتـــاب اســـتدلالي مدحـــه الشـــيخ ابـــو جعفـــر الطوســـي 

 .العلامة عليه الرحمة الذي كان في اوائل القرن الثامنالمختصر الأحمدي في فقه المحمدي، وهذا الكتاب كان عند 
، ان ابـن جنيـد كـان يعمـل ﷖، وكذا الشـيخ الطوسـي )النجاشي(وقد نقل الشيخ احمد بن علي بن نباش الملقب بـ 

 .�لقياس، ولذا ترك كتبه وروا�ته
ويـــروي عنـــه  ﷐الرســـول  الـــذي صـــنف كتـــا� سمـــاه �لتمســـك بحبـــل آل -ويســـمى هـــذا مـــع حســـن بـــن ابي عقيـــل 
 .�لقديمين -الشيخ ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه 

الى ان مـــا تحـــرم منـــه الزوجـــة هـــو خصـــوص اراضـــي المســـاكن عينـــا وقيمـــة لاغـــير،  ﷖وكيـــف كـــان فقـــد ذهـــب المفيـــد 
عـد الشـرائع، وتبعـه الفاضـل الآبي في كشـف ونسب ذلك الى ابن ادريس، وتبعه المحقق في المختصـر النـافع الـذي صـنفه ب

 .الرموز، وهو من تلامذة المحقق
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مـا نسـب الى ) �نيهـا(ما ذهب اليه ابن الجنيد، من ارثها مـن كـل شـيء ) احدها(وقد حكى في المسئلة اقوال اربعة 
مـا نسـب الى ) �لثهـا(لمتـيقن وهـو اقتصـار علـى ا: من ا�ـا تـرث مـن كـل شـيء الا مـن الـر�ع والمسـاكن، قـال ﷖المفيد 

 مســره  قــدسالحلــبي الشــيخ مــن ا�ــا تمنــع مــن مطلــق الاراضــي عينــا قيمــة وتبعــه القاضــي وابــن حمــزة، والتقــى ابــو الصــلاح 
 .ما خرجه السيد علم الهدى وجمع به بين الأخبار من ا�ا تمنع من الارض عينا لا قيمة جمعا بين الأخبار) رابعها(

والمرأة لا ترث من زوجها من الارضين والر�ع من الدور، والمساكن، والمنـازل، ويقـوم الطـوب : النهايةقال الشيخ في 
ان هـذا مخصـوص �لـدور : والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حصتها منها ولا تعطى منها، وقال بعـض اصـحابنا

ماميـة، وهـذا انمـا هـو اذا لم يكـن لهـا منـه ولـد والا والمنازل دون الارضين والبساتين والاول اكثر في الروا�ت واظهـر في الا
 .اعطيت من جميع ما ذكر� من الضياع والدور والمساكن

وبعــد نقــل روايــة محمد بــن مســلم ) كمــا ســيأتي ان شــاء الله تعــالى(بعــد ذكــر اخبــار الفضــلاء  -وقــال في الاستبصــار 
عامــة في انــه لــيس للمــرأة شــيء مــن القــرى والارضــين  وهــذه الاخبــار: -وزرارة وطــر�ل وغيرهــا ممــا هــو دال علــى مذهبــه 

والـر�ع، ولهــن قيمتـه، ومــا يتضــمن بعـض هــذه مــن ا�ـن لا يــرثن مـن هــذه، معنــاه ا�ـن لا يــرثن مــن تـراب، وكــان شــيخنا 
 .يخصص حرمان الزوجة �لمنازل والدارات، والاخبار عامة: محمد بن محمد بن النعمان

اذا كانت للزوجة من الميت ولد ورثت من جميـع مـا : من الشرائع من كتاب الفرائضوقال المحقق في المسئلة الخامسة 
لا تمنـــع الا مـــن الـــدور : تـــرك، ولـــو لم يكـــن لهـــا ولـــد لم تـــرث مـــن الارض شـــيئا واعطيـــت مـــن قيمـــة الآلات والابنيـــة وقيـــل

 .مة، والقول الاول اظهرقولا �لثا وهو تقويم الارض وتسليم حصتها من القي ﷖والمساكن، وخرج المرتضى 
ــس انــه نســب الى روا�ت اصــحابنا واجمــاعهم ب الى ... ان الزوجــة الــتي: وعــن ابــن ادري ولا تــرث مــن المســاكن ونســ

والاول، المفيــد،  )١(﷖هــذا اختيــار ابي جعفــر : بعــض اصــحابنا انــه الحــق �ــا جميــع الارضــين مــن البســاتين وغيرهــا، وقــال
 .وهو الموافق للمذهب

____________________ 
 .﷖اراد به الشيخ الطوسي  )١(
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 .وهذا الكلام يدل على اختياره قول المفيد
وتـرث الـزوج : -الذي صنفه بعد الشـرائع، وآخـر مـا صـنفه المحقـق، المعتـبر وهـو شـرح النـافع  -وقال المحقق في النافع 

قيمــة الآلات والابنيــة، ومــنهم مــن طــرد الحكــم في ارض المــزارع مــن جميــع تركــة المــرأة، وكــذا المرئــة عــدا العقــار وتــرث مــن 
 .هذا في الاقوال) انتهى(والقرى، وعلم الهدى يمنعها من العين دون القيمة 

، نعــم روى محمد بــن ســنان في عللــه انــه ﷔وامــا الــروا�ت فهــي كثــيرة واكثرهــا مرويــة عــن ابي جعفــر وابي عبــد الله 
انـه زعـم انـه ) رهـم(، وذكـر العلمـاء )١(ايضـا، ومحمد بـن سـنان كـان مـن الطبقـة السادسـة ﷒لرضـا روي هذا الحكم عن ا

 .﷒سمعه عنه 
فضــيل بــن يســار ) ٤(بكــير بــن اعــين) ٣(محمد بــن مســلم) ٢(زرارة) ١(والــرواة الــذين رووا في هــذ المســئلة احــد عشــرة

بـن  محمد) ٩(يزيـد الصـائغ) ٨(ميسـر بـن عبـد العزيـز بيـاع الزطـي) ٧(اعـينعبد الملك بـن ) ٦(بريد بن معاوية) ٥(البصري
 .عبد الله بن ابي يعفور) ۱۱(محمد بن سنان) ۱۰(النعمان الأحول

وحين روي عن بعضهم ثلاث روا�ت او اكثر صارت الروا�ت بتعدد الرواة كما روي عن عبـد الملـك ويزيـد الصـائغ 
 من كل واحد منهما اثنان،

____________________ 
حيــث انــه قــد الــف كتــاب طبقــات الرجــال ورتبــه علــى ثــلاث طبقــات كــل طبقــة مشــتملة ) قــده(هــذا اصــطلاح خــاص لســيد� الاســتاذ الاكــبر  )١(

اثنـا عشــر ومـن زمانـه الى محمد بـن الحسـن الطوسـي اثنـا عشـر مـن زمانـه الى زمــان  ﷒الى زمـن البـاقر  ﷐علـى اثنـتي عشـرة مرتبـة، مـن زمـن النـبي 
 .اثنا عشر) قده(نفسه 
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 .وروى عن كل واحد من محمد بن مسلم وزرارة اربعة فصارت ثمانية روا�ت
 .كما ان ما رواه حماد بن عثمان مرسلا يمكن انطباقه مع احدى الروا�ت المسندة

ت ونبتــدىء �لــروا�ت الــتي روا�ــا مــن الطبقــة الرابعــة او الخامســة او السادســة علــى حســب ونحــن ننقــل هــذه الــروا�
 .الترتيب الذي رتبناه

 :فقبل نقلها ننقل كلمات الفقهاء الذين استفادوا من الاخبار ما استفادوه، فنقول بعون الله الملك العلام
الـــزوج مـــن الـــر�ع وتعطـــى قيمـــة الخشـــب، والطـــوب،  لا تـــرث الزوجـــة مـــا تركـــه: قـــال المفيـــد عليـــه الرحمـــة في المقنعـــة
 .، والر�ع هو الدور والمساكن﷐وعن الائمة من عترته  ﷐والآلات، والبناء، وهذا منصوص عنه 

 . نعثر عليهاوسلم دالة على ما ذهب اليه، ولكنا لم ﷐وهذا يدل على انه وصل اليه رواية عن النبي 
وهذا اذا كان لها منه ولد، فـاذا لم يكـن لهـا منـه ولـد : قال -بعد نقل روا�ت الفضلاء الخمسة الآتية  -وعن الفقيه 

 .فلا ترث من الاصول الا قيمتها، ثم استشهد بخبر ابن اذينة الآتي
ث مــن قيمــة الــر�ع والارضــين  ولا تــرث الزوجــة مــن رقــاب الــر�ع والارضــين شــيئا وتــر : وعــن ابي الصــلاح في الكــافي

 .كسائر الآلات
 ان: الثانية في المسئلة الثالثة والتسعين )١(وعن الموصليات

____________________ 
 .الموصليات الاولى والموصليات الثانية زمن مرجعيته للشيعة، وقد سئله اهل الموصل ﷖الموصل بلد معروف مشهور، وكان للسيد علم الهدى  )١(
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 .المرأة لا ترث شيئا، ولكن تعطى حصتها �لقيمة من البناء والآلات
والمــرأة لا تــرث مــن زوجهــا مــن الارضــين والــر�ع والقــرى : وعـن الشــيخ في المبســوط والخــلاف، والقاضــي في التهــذيب

ير ذلــك مــن الالات وتعطــى حصــتها منهــا، وقــال بعــض اصــحابنا ان  :والمســاكن والمنــازل بــل يقــوم الطــوب والخشــب وغــ
ــع مــا ذكــر� مــن  هــذا اكثــر في الاخبــار واظهــر في المــذهب، وهــذا انمــا هــو اذا لم يكــن لهــا منــه ولــد والا اعطيــت مــن جمي

 .الد�ر وغيرها
وكـذا فيمـا رواه اصـحابنا : قـال - ﷖في مسئلة الحبوة بعد ذكر ما وجهـه السـيد المرتضـى علـم الهـدى  -وعن الغنية 

 .من ان الزوجة لا ترث من الر�ع والارضين شيئا
فـان كانـت ذات ولـد منـه لـزم ميراثهـا مـن : قـال -وهـو كـان مـن الطبقـة الخامسـة عشـر  -وعن ابن حمزة في الوسيلة 

 .غير ذلك جميع تركته والا لم يكن لها حق في الارضين والقرى والدور والر�ع، وروى روا�ت مختلفات
واختصـاص بعضـها �ـا : قـال -بعد بيان ان الاخبار عامة والعمل بعمومهـا اولى  -في الاستبصار  ﷖وعن الشيخ 

لا يـدل علــى نفيـه الا بــدليل الخطـاب وذلــك يـترك لـدليل، ثم نقــل خـبر ابــن ابي يعفـور والفضــل  -أي ارض المسـاكن  -
 .هذا كله في الأقوال -وحملهما على التقية وهو مخصص ثم حكى ما حكينا، عن ابن �بويه في الفقيه وسكت 

ير : وامــا الاخبــار فنقــول بعــون الله الملــك الوهــاب ، وكــان مــن فقهــاء ﷒ا كــان معاصــرا للرضــ  -روى جعفــر بــن بشــ
اخ زرارة  -عن الحسين بن ابي مخلـد، عـن عبـد الملـك بـن اعـين  -العلم  )١(الشيعة ذكر الشيخ والنجاشي انه كان قحطة

ان النسـاء لـيس لهـن : فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطو�، فاذا فيه ﷒بكتاب علي  ﷒دعا ابو جعفر : قال -
 .)٢(﷐واملاء رسول الله  ﷒هذا والله خط علي : ﷒ر الرجل اذا توفي عنهن شيء، فقال ابو جعفر من عقا

 .وهذه الرواية تدل بظاهرها على حرمان الزوجة عن خصوص ارض المسكن
لـــيس : ، قــال﷔دهما عــن المثــنى عـــن عبــد الملــك بـــن اعــين، عــن احـــ-وروى جعفــر بــن سماعـــة كــان مــن الشـــيعة 

 .)٣(للنساء من الدور والعقار شيء
 وكان من الطبقة السادسة عن الأحول -وروى حسن بن محبوب 

____________________ 
انـه كـان : امقـاني، ولكن يسـتفاد مـن تنقـيح الرجـال للعلامـة المتتبـع الحـاج الشـيخ عبـد الله الم﷙هكذا في النسخة التي ضبطتها في مجلس بحثه  )١(

ب قفحــة العلــم و�ــم ذكــروه علــى انحــاء  نى زهــر العلــم ) احــدها(يلقــ نفحــة العلــم �لنــون والحــاء ) �نيهــا(كونــه فقحــة العلــم �لفــاء والقــاف والحــاء بمعــ
فتوحـة بمعـنى الوعـاء وكونـه وعـاء قفـة العلـم �لقـاف المضـمومة والفـاء المشـددة الم) �لثهـا(المهملة بمعنى ان العلم ينفح من فيه من نفح الطين اذا فاح 

 .الطبع الحجري ۲۱۴ص ۱فراجع تنقيح المقال ج -للعلم بكثرة العلم 
 .۵۲۲ص ۱۷من ابواب ميراث الازواج، ج ۱۷حديث  ۶الوسائل �ب )٢(
 .منها ۱۰المصدر حديث  )٣(

    



١٠١ 

لا يرثن النساء من العقـار : سمعته يقول: الق ﷒فلذا يحتمل كو�ا مرسلة، عن ابي عبد الله  -وكان من الطبقة الرابعة 
، وهــذه الروايــة مبعــدة )١(شــيئا ولهــن قيمــة البنــاء والشــجر والنخــل يعــني مــن البنــاء، الــدور، وانمــا عــنى مــن النســاء الزوجــة

قابــل بــين عــدم الارث مــن العقــار والارث مــن قيمــة البنــاء والشــجر وغــير ذلــك،  ﷒فانــه  ﷖لتخــريج الســيد المرتضــى 
 .فلو كانت ترث من القيمة مطلقا لما كان للتقابل معنى

لا اعلمـه الا عـن ميسـر بيـاع الزطـي، : عـن ا�ن الاحمـر، قـال -وكـان مـن الطبقـة السادسـة  -وروى علي بن الحكم 
لهـن قيمـة الطـوب والبنـاء والخشـب والقصـب، : ته عن النساء ما لهـن مـن المـيراث؟ قـالسأل: ، قال﷒عن ابي عبد الله 

يراث لهــن فيــه، قــال كيــف : قلــت: النبــات لهــن نصــيبهن منــه، قــال: البنــات؟ قــال: قلــت: فأمــا الارض والعقــارات فــلا مــ
وانمـا هـي دخيـل علـيهم، انمـا  لان المرأة ليس لها نسب ترث بـه،: قال )٢(صار ذا؟ ولم صار لهن الثمن ولهن الربع مسمى؟

 .)٣(صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فتجيء زوجها او ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما اخرين في عقارهم
وهذه الرواية كما تحتمل ان يراد �ا مطلق الارض بظاهر اللفظ، كـذلك تحتمـل ان يـراد �ـا خصـوص ارض المسـاكن 

 .رض المساكن والدوربقرينة ذكر القيمة لاشياء محصوصة �
____________________ 

 .منها ۱۶المصدر حديث  )١(
 .كيف صار ذا ولهذه الربع ولهذه الربع مسمى؟: في الكافي )٢(
 .۵۱۸ص ۱۷من ابواب ميراث الازواج، ج ۳حديث  ۶الوسائل �ب  )٣(

    



١٠٢ 

علــة المــرأة ا�ــا لا : اليــه في جــواب مســائله ﷒او كتــب  ﷒وروى محمد بــن ســنان فيمــا زعمــه انــه سمعــه مــن الرضــا 
ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض، لان العقار لايمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز ان ينقطع ما بينهـا وبينـه 

 من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد
ة يمكن الاستبدال �ا، فما يجـوز ان يجـيء ويـذهب كـان ميراثـه فيمـا والوالد كذلك لانه لايمكن التفصي منهما، والمرأ

 .)١(يجوز تبديله وتغييره اذا اشبهه وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام
لا تـرث : لقـا ﷒ومحمد بـن مسـلم عـن ابي جعفـر  ﷒وروى ابن ابي عمير، عن جميل، عن زرارة، عـن ابي جعفـر 

 .)٢(النساء من عقار الارض شيئا
لا تـرث النسـاء : ، قـال﷒وروى ابن ابي عمير، عن حماد بـن عثمـان، عـن زرارة ومحمد بـن مسـلم، عـن ابي عبـد الله 

وانمــا ذلــك لـئلا يتــزوجن فيفســدن علــى : مـن عقــار الــدور شـيئا، ولكــن تقــوم البنــاء والطـوب وتعطــى ثمنهــا او ربعهـا، قــال
 .)٣(المواريث مواريثهم اهل

وابي عبــــد الله  ﷒وروى عمــــر بــــن اذينــــة، عــــن زرارة، وبكــــير، وفضــــيل، وبريــــد، ومحمد بــــن مســــلم عــــن ابي جعفــــر 
ن ا ﷔ومنهم مـن رواه عـن احـدهما  ﷒ومنهم من رواه عن ابي عبد الله  ﷒، منهم من رواه عن ابي جعفر ﷒

 المرأة لا ترث من تركة
____________________ 

 .۵۲۱ص ۱۷من ابواب ميراث الازواج، ج ۱۴حديث  ۶الوسائل �ب  )١(
 .۵۱۹ص ۱۷من ابواب ميراث الازواج، ج ۶حديث  ۶الوسائل �ب  )٢(
 .۵۱۹ص ۱۷من ابواب ميراث الازواج، ج ۷حديث  ۶الوسائل �ب  )٣(

    



١٠٣ 

 .)١(يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها او ثمنها زوجها من تربة دار او ارض الا ان
مـــن الـــراوي، أي اني لا ادري حـــال نقلـــي الحـــديث ان مـــا قالـــه ) او(يحتمـــل ان تكـــون كلمـــة ) او ارض: (﷒قولـــه 

 .او الارض) الدار(هي كلمة  ﷒الامام 
او ) دار(لخمسة بمعنى انه لا يدري ا�م نقلـوا كلمـة ويحتمل ان يكون الترديد من عمر بن اذينة الراوي عن الفضلاء ا

 ).ارض(
) ارض(أي مـن تربـة ) دار(كـذلك، فيحتمـل حينئـذ ان تكـون عطفـا علـى   ﷒ويحتمـل ان يكـون البيـان مـن الامـام 

كمـا ولكن هذا بعيد، لان اللازم مـن ذلـك ا�ـا تـرث مـن حجـر الارض ومعاد�ـا مـثلا، ولكـن لا تـرث مـن تربتهـا، وهـو  
 .ترى

 .﷖ويحتمل ان تكون عطفا على تربة أي تربة دار او ارض دار فيدل حينئذ على قول المفيد 
وقريب من رواية الفضلاء ما رواه علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن احمد بـن الحسـن، عـن ابيـه، عـن عبـد الله 

عن موسـى ) يحتمل انه كان واقفيا لكنه موثوق: يلكان من الطبقة السادسة وكان من اصحاب الاجماع، وق(بن المغيرة 
ان النساء لا تـرث امـرأة ممـا تـرك زوجهـا مـن تربـة دار : ﷒ان بكيرا حدثني عن ابي جعفر : قلت لزرارة: بن بكير، قال

مـن الارض ولا ولا ارض الا ان يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فأما التربـة فـلا تعطـى شـيئا 
 :تربة دار، قال زرارة

____________________ 
 .۵۱۹ص ۱۷من ابواب ميراث الازواج، ج ۵حديث  ۶الوسائل �ب  )١(

    



١٠٤ 

 .)١(هذا لا شك فيه
اوضـح بنـاء علـى ان الروايـة جـاءت علـى مـا نقلنـاه،  ﷖وهذه الرواية ظهورهـا في الدلالـة علـى قـول الشـيخ الطوسـي 

 .﷖فلا دلالة فيها على قوله ) ولا ارض(مكان ) وارض: (﷒من قوله  )٢(الاستبصارواما على ما عن 
ان المـرأة لا تـرث ممـا تـرك زوجهـا مـن : ﷒وروى حسن بن محبوب، عن علي بن ر�ب، عـن زرارة، عـن ابي جعفـر 

ب ومتــاع البيــت ممــا تــرك وتقــوم الــنقض والابــواب القــرى والــدور والســلاح والــدواب شــيئا وتــرث مــن المــال والفــرش والثيــا
 .)٣(والجذوع والقصب تعطى حقها منه

 .ما لا يعمل به احد من الاصحاب فلم تكن حجة �لنسبة اليه )٤(وهذه الرواية مشتملة على
ب منهــا مــا رواه ابــن محبــوب، عــن علــي بــن ر�ب، عــن زرارة عــن ابي جعفــر  ، وخطــاب ابي محمد الهمــداني، ﷒وقريــ

وروى محمد ) والفـرش(بـدل ) والرقيق(الا ان فيه ) فخطاب وطر�ل مجهولان( )٥(﷒عن طر�ل بن رجاء، عن ابي جعفر 
 علة المراة ا�ا لا ترث من العقار: كتب اليه فيما كتب في جواب مسائله  ﷒بن سنان ان الرضا 

____________________ 
 .۵۲۱ص ۱۷من ابواب ميراث الازواج، ج ۱۵حديث  ۶الوسائل �ب  )١(
 ).ولا تربة(في النسخة المطبوعة التي عند� من الاستبصار كما في التهذيب والوسائل  )٢(
 .۵۱۷ص ۱۷من ابواب ميراث الازواج ج ۱حديث  ۶الوسائل �ب  )٣(
 .وهو السلاح والدواب )٤(
 .۵۲۰ص ۱۷واب ميراث الازواج، جمن اب ۱۲حديث  ۶الوسائل �ب  )٥(

    



١٠٥ 

يره وقلبــه، والمــرأة قــد يجــوز ان ينقطــع مــا بينهــا وبينــه مــن العصــمة  شــيئا الا قيمــة الطــوب والــنقض لان العقــار لايمكــن تغــ
ويجـوز تغيرهـا وتبـديلها ولــيس الولـد والوالـد كــذلك، لانـه لايمكـن الـنقض منهمــا والمـرأة يمكـن الاســتبدال �ـا فمـا يجــوز ان 

ذهب كــان ميراثــه فيمـا يجــوز تغــيره وتبديلــه اذا اشــبهه وكـان الثابــت المقــيم علــى حالـه كمــن كــان مثلــه في الثبــات يجـيء ويــ
 .)١(والقيام

كما يعرف ذلك من كان لـه ادنى بصـيرة   ﷒وهذه الرواية تنادي �على صو�ا ا�ا ليست �ذه الالفاظ من الامام 
 .﷒في اول الحديث انه زعمه انه سمعه من الامام : ، ولذا قلنا﷕في الفاظ الاحاديث المنقولة عنهم 

  -قـد يريـد ا ن يطـير  )٢(مضافا الى ان الاعتماد براوية محمد بن سـنان الـذي قيـل في حقـه انـه غـال، ونقـل عـن صـفوان
 -كناية عن الغلو 

____________________ 
 .۵۲۱ص ۱۷اث الازواج،ج من ابواب مير  ۱۴حديث  ۶الوسائل �ب  )١(
ني الفضـــل بـــن شــاذان(وذكـــر ايضــا : هكـــذا ۲۳۱كمـــا في رجـــال النجاشــي طبـــع بمبئـــي ص   -لفــظ الحـــديث  )٢( ط ابي عبـــد الله ) يعـــ انـــه وجـــد بخـــ

اذ دخـل علينـا  كنت مع صفوان بـن يحـيى �لكوفـة �لمنـزل: قال) بنان(ان عبد الله بن محمد بن عيسى الملقب بـ : الشاذاني اني سمعت القاضي يقول
تى ثبـت معنـا، وهـدا يـدل علـى اضـطرار: محمد بن سنان فقال صفوان وفي ) انتهـى(كـان وزال  هذا ابن سنان لقد هم ان يطير غير مـرة فقصصـناه حـ

يى فـذكر محمد بـن سـنان فقـال: طبع بمبئي عن احمد بن محمد بـن عيسـى قـال ۳۱۵رجال الكشي ص ان ان محمد بـن سـنان كـ: كنـا عنـد صـفوان بـن يحـ
 ).انتهى(من الطيارة فقصصناه 

    



١٠٦ 

 .فمنعناه
سـألته عـن : قـال) ابي عبـد الله ئـل( ﷒، عـن ابي جعفـر )وهمـا مجهـولان(وروى شعيب العقرقوفي، عن يزيـد الصـائغ 

اذا ولينــا فلــم : ان النســاء لايرضــون، قـال: قلـت: لا، ولكـن يــرثن قيمــة البنـاء، قــال: النسـاء هــل يـرثن مــن الارض؟ فقــال
 .)١(يرضوا ضربناهم �لسوط، فان لم يستقيموا ضربناهم �لسيف

ب منهــا مــا رواه، عــن مثــنى بــن عبــد الملــك، عــن يزيــد الصــائغ الا انــه قــال ــ ان : يقــول ﷒سمعــت ا� جعفــر : وقري
 .)٢(النساء لايرثن من ر�ع الارض شيئا، ولكن لهن قيمة الطوب والخشب الحديث

 .)٣(ليس للنساء من الدور والعقار شيء: ، قال ﷔، عن احدهما وروى عبد الملك بن اعين
ان النســاء لايــرثن مــن الــدور، ولا مــن الضــياع  ﷒وروى محمد بــن حمــران، عــن محمد بــن مســلم وزرارة، عــن ابي جعفــر 

 .)٤(شيئا الا ان يكون قد احدث بناء فيرثن ذلك البناء
بظاهرهــا بــل بصــريحها علــى عــدم ارث الزوجــة مــن مطلــق الارض، فــان الضــيعة هــي وهــذه الروايــة وان كانــت تتمــل 

 .)٥(والضيعة عند الحاضرة النخل والكرم والارض، الا ا�ا مرسلة: الارض، قال في الصحاح
____________________ 

 .٥١٩ص ١٧من ابواب ميراث الازواج ج ٨حديث  ٦الوسائل �ب ) ١(
 .منها ١١المصدر حديث ) ٢(
 .منها ١٠المصدر حديث  )٣(
 .منها ١٣المصدر حديث ) ٤(
 .كان خريتا لهذا الفن والا فالظاهر كو�ا مسندة فراجع) قده(فانه  -وهو اعلم بما قال  -على ما هو ببالي  ﷙هكذا بينه الاستاذ الاكبر ) ٥(

    



١٠٧ 

مشـترك معـروف �لكتـب الثلاثـين وهو واخوه الحسن بن سعيد الاهواز�ن كان لهما كتـاب (وروى الحسين بن سعيد 
عـن فضــالة بــن ايــوب الاهـوازي، عــن ا�ن بــن عثمــان، عــن ) وكـان الحســين مــن رجــال الطبقـة الســابعة وكــان مــن كبــارهم

ب �لبقبــاق  -الفضــل بــن عبــد الملــك  ســألته هــل يــرث الرجــل مــن : قــال ﷒وابــن ابي يعفــور، عــن ابي عبــد الله  -الملقــ
يرثهـا وتـرث مـن كـل : من التربة شيئا او يكون في ذلك بمنزلة المرأة، فلا يـرث مـن ذلـك شـيئا؟ فقـال دار امرأته او ارضها
 .)١(شيء ترك وتركت

صريح في معروفية حرمان الزوجة بـين الاصـحاب مـن التربـة، وان السـؤال   -اعني سؤال الراوي  -وصدر هذه الرواية 
 :ع ما ذكر� ان الروا�ت الواردة في المسئلة على اقسامكان عن ارث الزوج وكونه مثلها وعدمه فتحصل من جمي

، وروايـة ﷒ما عبر فيه �لعقار امـا مطلقـا كروايـة محمد بـن حمـران، عـن زرارة ومحمد بـن مسـلم، عـن ابي جعفـر ) منها(
 محمد بن سنان ورواية محمد بن علي بن النعمان الاحول، واما مقيدا كرواية

، ورواية عبد الملك بـن اعـين عـن )عقار الدور(معتبرا فيها بـ  ﷒بن مسلم، عن ابي عبد الله  جميل، عن زرارة ومحمد
 معبرا فيها ﷒ابي جعفر 

____________________ 
حملــه الشــيخ علـى التقيــة، وحملـه ايضــا هــو : اقـول: ، قـال في الوســائل۵۲۲ص ۱۷مـن ابــواب مــيراث الازواج ج ۱۶حــديث  ۷الوسـائل �ب  )١(

قيمـة مـن والصدوق وغيرهما على ما اذا كان للمرأة ولد لما �تي ويمكن حمله على رضا الـوارث واعطـاء العـين فيمـا عـدا الارض، و�عطـاء العـين او ال
 ).نتهىا(الارض 

    



١٠٨ 

 .)١()عقار الرجل(بـ 
فامــا : ﷒مــن قولــه  ﷒مــا عــبر فيهــا �لعقــار وشــيء آخــر كروايــة ميســر بيــاع الزطــي عــن ابي عبــد الله ) منهــا(و 

 .)٢(ليس للنساء من الدور والعقار شيء: ، قال﷔الارض والعقارات ورواية عبد الملك بن اعين، عن احدهما 
ــــة دار او ارض، وفي نســــخة : ﷒مــــا عــــبر فيــــه �لتربــــة والارض كروايــــة الفضــــلاء الخمســــة بقولــــه ) هــــاومن( مــــن ترب

ان بكيرا حدثني ان النساء : قلت لزرارة: ورواية موسى بن بكير الواسطي، قال) او ارض(مكان ) وارض( )٣(الاستبصار
فأمــا التربــة فــلا ): ﷒الى ان قــال ) (وارض: (ويحتمــل) ضاو ار : (لايــرثن ممــا تــرك زوجهــا مــن دار ولا ارض، ويحتمــل

 .)٤(تعطى شيئا من الارض ولا تربة دار
ولا تـرث : ﷒بقولـه  ﷒ما عبر فيه �لر�ع اما مطلقا كرواية علا، عن محمد بـن مسـلم، عـن ابي عبـد الله ) ومنها(

 .)٥(لا يرثن من ر�ع الارض لكن لهن قيمة الطوب: ﷒صائغ بقوله من الر�ع شيئا، ورواية مثنى، عن يزيد ال
____________________ 

 .۵۲۲ - ۵۱۹ص ۱۷، من ابواب ميراث الازواج ج۱۷ - ۶ - ۱۶ - ۱۴ - ۱۳حديث  ۶راجع الوسائل �ب  )١(
 .۵۲۰ - ۵۱۹ص  ۱۰ - ۳راجع المصدر السابق حديث  )٢(
 .لكن في الاستبصار الذي عندي كما في التهذيب كما مر) قده(هكذا نقله سيد� الاستاذ الاكبر  )٣(
 .۵۲۱ - ۵۱۹ص ۱۷ج ۱۵ - ۵ح ۶راجع الوسائل ب )٤(
 .۵۲۰ - ۵۱۸ص  ۱۱ - ۲المصدر السابق حديث  )٥(

    



١٠٩ 

ان : قـال ﷒ما عبر فيـه �لـدور والضـياع كروايـة محمد بـن حمـران، عـن محمد بـن مسـلم وزرارة، عـن أبي جعفـر ) ومنها(
 ﷒النساء لايرثن من الدور ولا من الضياع، ورواية الحسن بن محبـوب، عـن علـي بـن ر�ب عـن زرارة، عـن أبي جعفـر 

لاتـرث ممـا : ﷒ور الحـديث، وروايـة زرارة ايضـا وطـر�ل بـن رجـاء عـن ابي جعفـر لايـرثن مـن القـرى والـد): الى ان قال(
 .)١(ترك زوجها من القرى والدور، الحديث

علــى مــا ذكــر�ه ثمانيــة فلابــد مــن المراجعــة الى معــنى هــذه اللفظــة فــان كــان ) العقــار(والــروا�ت المشــتملة علــى لفظــة 
كن ان يقــال حينئــذ بمــا قالــه المشــهور مــن حرما�ــا مــن مطلــق الارض، ولعلــه العقــار اســتعمل في مطلــق الارض لغــة فــيم

 فلو لم نقل بحجية رواية )٢(يظهر من كلمات اهل اللغة
____________________ 

 .۵۲۰ - ۵۱۷ص ۱۳ - ۱راجع المصدر السابق حديث  )١(
فهوم هذه اللفظة الينا الحاضرين في مجلس بحثـه ونحـن ننقـل مـا رأينـاه في اوكل التتبع في اللغة لاستحصال م ﷙اعلم ان سيد� الاستاذ الاكبر  )٢(

 :عدة من كتب اللغة بعون الله تعالى
 ).انتهى(متاع : والعقار �لفتح مخففا، الارض والضياع، والنخل ويقال في البيت عقار حسن، اي: ففي الصحاح
 .داخل جيزي ومنه عقر الدار �لضم والفتح -بنياد  -بل �م جائي است به � -بناء بلند  -العقار كوشك : وفي الصراح
الى ان (والمنـزل كالعقـار والقصـر، ويضـم او المنهـدم منـه ): الى ان قـال(والعقر �لضم دية الفـرج المغصـوب وصـداق المـرأة ومحلـه القـوم : وفي القاموس

 .النخل ومتاع البيت ونضده الذي لا يتبدل الا في الاعياد ونحوهاو ): الى ان قال(والعقار الضيعة كالعقرى �لضم ورملة قريب الدهناء ): قال
 ).انتهى(كل ما له اصل وقرار كالأرض والدار، الجمع عقارات   -الضيعة  -العقار متاع البيت ) المنجد(وفي 

مـا غــزي قـوم في عقــر :  الخــبرالعقــر اصـل كــل شـيء، وفي: وعقــر الـدار اصــلها وتضـم العــين وتفـتح في الحجــار، وعـن ابــن فـارس: وفي مجمـع البحـرين
ما له دار ولا عقـار : د�رهم الا وضلوا، وفي الحديث ذكر العقار كسلام وهو كل ملك �بت للأصل كالدار والارض والنخل والضياع، ومنه قولهم

 ).انتهى(وجمع العقار عقارات 
 ).انتهى(رما ورخت واسباب خانه ونزادت آب وزمين ودرخت خ: عقار �لضم نوعي از جامه رنكين و�لفتح: وفي منتخب اللغة

    



١١٠ 

�عتبــار ان الـراوي عنــه الحسـن بــن محبـوب، وهــو مـات في حــال طفوليتـه، فروايتــه  - )١(محمد بـن علــي بـن النعمــان الأحـول
المشـتملة  )٢(﷒عنه تصير مرسلة، وكذا لو لم نقل بحجية رواية محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن ابي جعفـر 

 .-على ذكر الضياع �عتبار احتمال ارسالها ايضا 
لأمكن ان يقال ايضا بعموم الحكم المسـتفاد مـن الـروا�ت السـبعة بـل الثمانيـة المشـتملة علـى ذكـر العقـار مضـافا الى 

 :﷒ ، المعبر في الأولى بقوله)٤(، ورواية موسى بن بكير الواسطي)٣(�يدها برواية الفضلاء الخمسة
____________________ 

 .۵۲۲ص ۱۷ج ۱۶ح ۶راجع الوسائل ب )١(
 .۵۱۸ص  ۴راجع المصدر السابق حديث  )٢(
 .۵۱۹ص  ۵راجع المصدر السابق حديث  )٣(
 .۵۲۱ص ۱۵راجع المصدر السابق حديث  )٤(

    



١١١ 

 .لا ترث امرأة مما تركت زوجها من تربة دار ولا ارض
 .)١(لا: سألته عن النساء هل يرثن من الارض؟ فقال: قالو�يدها �حدى روايتي يزيد الصائغ 

 -ان المــرأة لا تــرث ممــا تــرك زوجهــا مــن القــرى : قــال ﷒و�يــدها بروايــة علــي بــن ر�ب عــن زرارة عــن ابي جعفــر 
 .)٢(الحديث

مـــن الســـلاح وان كـــان يحتمـــل عـــدم حجيـــة هـــذه الروايـــة �عتبـــار اشـــتمالها علـــى مـــا لم يقـــل بـــه احـــد مـــن عـــدم ارثهـــا 
 .والدواب، نعم لااشكال في كو�ا مؤيدة �لنسبة الى غير هذه الفقرة

انـه ) وفيـه(كـون معـنى العقـار مخصوصـا �لـدور والمسـاكن ) الأول(ومنشأ القول �لاختصاص يحتمل احد امور اربعة 
 .)٣(قد ظهر لك من نقل كلمات اللغويين

ان دلالتهـا علـى عـدم ارثهـا مـن ) وفيـه(وامثـال ذلـك ) اعقار الـدور( و) الر�ع(الروا�ت المشتملة على لفظ ) الثاني(
مطلق الارض موقوف على حجية مفهوم اللقـب، وهـي ممنوعـة جـدا، مضـافا الى ان الخـاص لا يعـارض العـام مثـل اكـرم 

 .زيدا مع قوله اكرم العلماء مع فرض كون زيد من العلماء
ــ) الثالــث( ب خصــوص التعلــيلات الــواردة الدالــة علــى ا�ــا ل ــزاحم اهــل المواريــث في مــواريثهم وهــي تناســ يس لهــا ان ي

 اراضي الدور والمساكن
____________________ 

 .۵۱۹ص ۱۷من ابواب ميراث الازواج ج ۸حديث  ۶راجع الوسائل �ب  )١(
 .۵۱۷ص ۱۷من ابواب ميراث الازواج ج ۱حديث  ۶الوسائل �ب  )٢(
 .ل فقد نقلنا عدة من اقوالهم بعنوان التعليق، فراجعيعني على نحو الاجمال، واما التفصي )٣(

    



١١٢ 

ان عــدم جــواز المزاحمــة اعــم مــن كو�ــا ارض المســاكن او المــزارع مــثلا، هــذا مضــافا الى عــدم كو�ــا علــة، بــل هــي ) وفيــه(
 .حكمة، فلا يدور الحكم مدارها

ـــع( ـــروا�ت والرجـــوع الى عمـــوم ) الراب ان ) وفيـــه(الآ�ت في المـــوارد المشـــكوكة الاخـــذ �لقـــدر المتـــيقن بعـــد اخـــتلاف ال
 .المخالف يدعي عدم الشك في ظهورها في عموم المنع

فانقــدح بــذلك كلــه ان القــول بعمــوم المنــع لمطلــق الارض اظهــر في الــروا�ت، مضــافا الى شــهرته بــين مــن بعــد الشــيخ 
 .عدا من ذكر�هم آنفا ﷖

تي قــد اعملــت في البنــاء ولا اشــكال ايضــا في كو�ــا يقــوم عليهــا في نعــم لا اشــكال في عــدم حرما�ــا مــن المصــالح الــ
الجملـة، كمـا دل عليـه روايـة علـي بـن ر�ب، عـن زرارة وحـده �رة او عنـه، عـن طـر�ل بـن رجـاء اخـرى كلاهمـا، عــن ابي 

لاخـــــتلاف، ويزيـــــد الصـــــائغ في علـــــى ا ﷔، وروايـــــة الفضـــــلاء عنهمـــــا ﷒، وميســـــر عـــــن ابي عبـــــد الله ﷒جعفـــــر 
، ورواية موسى بن بكير الواسـطي ﷒، ومحمد بن سنان، عن الرضا ﷒الموضعين، وحماد بن عثمان، عن ابي عبد الله 

 .)١(﷒، والاحول عن ابي عبد الله ﷒فيما حدثه بكير بن اعين، عن أبي جعفر 
 بن مسلم من ا�ا ترث الطوب، وكذا ما في رواية محمد بن حمران عن محمد بن مسلم وزرارة من وما في رواية زرارة ومحمد

 ا�ن يرثن ذلك
____________________ 

 .۵۲۲ - ۵۱۷ص ۱۷من ابواب ميراث الازواج ج ۱۶ - ۱۵ - ۱۴ - ۹ - ۱۱ـ۸ - ۵ - ۳ - ۱۲حديث  ۶راجع الوسائل �ب  )١(

    



١١٣ 

 .الظاهر في ارثها من عين الطوب والبناء دون قيمتها، يحمل على المقيدات فتأمل )١(البناء
ان التقـويم هـل يعـم كـل مـا هـو �بـت في مطلـق الاراضـي مـن الشـجر والنخـل والـزرع ) احـدها(وانما الكـلام في مـوارد 

ء دون غيرهــــا مــــن الطــــوب وســــائر النبــــا�ت، ام يخــــتص بمــــا ورد في الــــروا�ت مــــن الامــــور الــــتي لهــــا دخــــل في تحقــــق البنــــا
 )٢(روايــــة الأحــــول) الاول(والخشــــب، والقصــــب، والــــنقض، والجــــذوع، والابــــواب؟ ومــــا يمكــــن ان يســــتدل للعمــــوم امــــور 

 .المشتملة على تقويم الشجر والنخل
مطلقـا المناط في تقويم هذه الأشياء كو�ا ملكا �بتا في الارض : الغاء الخصوصية الواردة في الأخبار، ويقال) الثاني(

 .أي شيء كان
تـرث المـرأة الطــوب ولا : ﷒قــال ابـو عبـد الله : مـا ورد في روايـة عـلاء بـن رزيــن، عـن محمد بـن مسـلم، قـال) الثالـث(

 .)٣(ترث من الر�ع شيئا الحديث
: ﷒، فقولــه )٤(وانمـا هـي دخيـل علــيهم فـترث مـن الفـرع ولا تــرث مـن الأصـل: ﷒التعليـل الـوارد في قولــه ) الرابـع(

شامل لكل ما  ) من الأصل: (﷒شامل لكل ما كان فرعا سواء كان زرعا او نخلا وغير ذلك، وكذا قوله ) من الفرع(
 كان كذلك، سواء كان دارا او مسكنا او مزرعا ومنبتا، ويمكن ان يستدل للاختصاص بوجهين

____________________ 
 .۵۲۱ - ۵۱۹ص ۱۷ج ۱۳ - ۷حديث  ۶راجع الوسائل ب )١(
 .۵۲۲ص ۱۶المصدر السابق حديث  )٢(
 .۵۱۸ص ۱۷من ابواب ميراث الازواج ج ۲حديث  ۶الوسائل �ب  )٣(
 .منها ۲المصدر حديث  )٤(

    



١١٤ 

قـد قلنـا ا�ـا غـير  )١(خلو اكثر الروا�ت الدالة على التقـويم عـن ذكـر مـا يتعلـق �لـدور والمسـاكن، وروايـة الأحـول) الأول(
حجة للارسال ولايكون قرينـة في الأخبـار دالـة علـى عمومهـا للأشـجار وامثالهـا، الا روايـة علـي بـن ر�ب عـن زرارة عـن 

المشتملة على ذكرى القرى المنفية عنهـا ارثهـا اللتـين اشـتملتا علـى  ﷒، وعنه عن طر�ل بن رجاء عنه ﷒ابي جعفر 
 .عن الحجية فلذا تسقط )٢(ما لم يقل به احد

مفهوم التعليلات التي يسـتفاد الاكتفـاء بحرما�ـا مـن عـين الارض، فيـدفع بـه المزاحمـة، وامـا حرما�ـا مـن عـين ) الثاني(
الاشـــجار والنخيـــل فـــلا دخـــل لـــه في تحقـــق المزاحمـــة، بـــل لـــو لم تـــدل الـــروا�ت المستفيضـــة علـــى حرما�ـــا مـــن عـــين البنـــاء 

 .�رثها منهاوالجذوع والخشب وامثال ذلك، لقلنا 
الا ان يكــون قــد احــدث بنــاء فــيرثن ذلــك : (مضــافا الى التأيــد بروايــة محمد بــن حمــران، عــن محمد بــن مســلم وزرارة وفيهــا

 .)٣()البناء
وكيف كان، فيمكن ان يقال بعدم الملازمة بين حرما�ا مـن اعيـان مـا تعلـق �لـدور والمسـاكن مـن الآلات والمصـالح، 

 .ا تعلق بمطلق الارض من الاشجار والنبا�توبين حرما�ا من اعيان م
 .وكذا لا ملازمة بين القول بحرما�ا من مطلق الأرض، وحرما�ا من اعيان مطلق ملك �بت فيها

 �رثها ﷖القول بعموم المنع مع قوله  ﷖ولذا نسب الى العلامة 
____________________ 

 .راد من الارسال بحسب الظاهروقد اشرت سابقا الى عدم فهم الم )١(
 .المشتمل على ذكر السلاح والدواب ۱۲المصدر حديث  )٢(
 .۵۲۱ص ۱۷من ابواب ميراث الازواج ج ۱۳حديث  ۶الوسائل �ب  )٣(

    



١١٥ 

مــن اعيــان الأمــلاك الثابتــة في غــير الــدور والمســاكن والمنــازل، وتــرجيح احــد طــرفي المســئلة يحتــاج الى ز�دة تعمــق في ادلــة 
 .الطرفين، فتأمل جيدا

هـي قيمـة المـواد  -سواء كانت عامة او اختصت بخصـوص مصـالح الـدور والمسـاكن  -هل القيمة اللازمة  )١()الثاني(
او الهيئة مع تقدير استحقاق البقاء دائما، او الهيئة مع قطـع النظـر عـن اسـتحقاق البقـاء كـذلك غايـة الامـر للورثـة اجـرة 

 .المثل على الابقاء؟ وجوه
يــدل علــى الاول ذكــر الامــور الــتي وردت في الــروا�ت كالقصــب والخشــب والــنقض والابــواب والجــذوع وغيرهــا مــن 
المواد الظاهرة في لزوم نفس هذه المواد دون هيئتها الا ان التعبير �لبناء ربما يؤيد الثاني، بل كو�ا وارثة قيمـة هـذه الامـور 

ير ذلــك �قيــة علــى معنــاه ا�ــا احــد الــوراث، لكــن مــن قيمتهــا، فك مــا ان بقيــة الورثــة يرثــون مــن هــذا البنــاء والخشــب وغــ
 .هيئتها، فكذلك المرأة، لا�ا مساوية معهم في ذلك

التعبير �لبناء يـدل علـى ان القيمـة ملحوظـة مـع هيئتهـا امـا بقـاء هـذه القيمـة مجـا� وبـلا عـوض، فلدلالـة ): ان قلت(
 .كن مع اجرة للورثة في صورة البقاء فتعين الثالثالروا�ت، فالقدر المتيقن قيمتها كذلك، ل

اطـلاق البنــاء شـامل لكـل مــا يصـدق انـه بنــاء وكـون المـرأة مثــالا مالكـة لايقتضـي الا ا�ــا لـيس لهـا ان تــدخل ): قلنـا(
غيرها من قوم آخرين فيزاحم اهـل المواريـث، وهـذا يكفـي فيـه عـدم ارثهـا مـن الارض مطلقـا، ومـن اعيـان البنـاء والطـوب 

 .الجذوع، والزائد عليه مشكوكو 
____________________ 

 .هل) الثاني(ان التقويم الخ ) احدها(انما الاشكال في موارد ): قده(عطف على قوله  )١(

    



١١٦ 

ان الادلة المخصصة لعمومـات الآ�ت عامـة شـاملة لكـل مـا يـدخل في اسـم الارض والـدور والـر�ع : والحق ان يقال
 -ولـو كـان متصـلا  -يمـة مطلقـا، سـواء كانـت عـين الارض او البنـاء او غيرهمـا، والمخصـص على حرما�ا منهـا عينـا وق

دل على ارثها من قيمة الآلات والاخشاب مثلا، والقدر المتيقن منه قيمة المواد بلا هيئة والباقي مشكوك، والزائـد علـى 
 .هذا مشكوك فيرجع الى عموم الروا�ت الدالة على الحرمان

ن المخصــص متصــل فــلا ظهــور معــه للعمومــات فيصــير العمــوم والخصــوص كلاهمــا مجملــين فيرجــع الى ا: الا ان يقــال
العموم الفوق، وهو ارثهـا مـن كـل شـيء فحينئـذ لـيس لهـم الالـزام علـى اخـذ قيمتهـا غـير مسـتحقة للبقـاء، بـل لهـا الالـزام 

 .على اداء القيمة مستحقة للبقاء، فتأمل جيدا فانه دقيق مفيد
هـل الزوجـة وارثـة بنفسـها للقيمـة او وارثـة للعـين مـع اسـتحقاق الورثـة اسـتخلاص العـين بـدفع القيمـة، او  )١()الثالث(

 :ان الالفاظ الواردة في الروا�ت على قسمين: تكون القيمة في ذمة الورثة؟ وجوه توضيح الكلام ان يقال
ان المرأة ترث الطوب الخ، : -وفيها  - ما اشتمل على لفظ الارث كرواية علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم) منها(

 .)٢(الحديث -وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع : -وفيها ايضا  -كيف ترث الفرع : قلت: وفيها ايضا
 علة المرأة ا�ا لا ترث من: -وفيها  -ورواية محمد بن سنان 

____________________ 
 .زمة الخهل القيمة اللا) الثاني): (قده(عطف على قوله  )١(
 .۵۱۸ص ۱۷من ابواب ميراث الازواج ج ۲حديث  ۶راجع الوسائل �ب  )٢(

    



١١٧ 

 .والظاهر كون الاستثناء متصلا - )١(العقار شيئا الا قيمة الطوب الحديث
ــــن حمــــران، عــــن محمد بــــن مســــلم وزرارة  ــــة محمد ب ــــك البنــــاء : -وفيهــــا  -ورواي  -الا ان يكــــون احــــدث بنــــاء فــــيرثن ذل

 .)٢(الحديث
 .)٣(لكن يرثن قيمة البناء، الحديث: -وفيها  -ورواية يحيى الحلبي، عن شعيب العقرقوفي عن يزيد الصائغ 

لهن قيمة كذا، واخرى على قوله : ﷒لهن قيمة كذا، واخرى على قوله : ﷒ما اشتملت �رة على قوله ) ومنها(
 .)٤(ويقوم النقض، الحديث: -وفيها  -ن زرارة يقوم كذا، كرواية علي بن ر�ب ع: ﷒

 .)٥()ولهن قيمة الطوب الحديث: (-وفيها  -ورواية ميسر بياع الزطي 
 .)٦(ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار او ارض الا ان يقوم الطوب، الحديث: -وفيها  -ورواية الفضلاء 

 .)٧(انما جعل للمرأة قيمة الخشب، الحديث: ، قال﷒ورواية حماد بن عثمان، عن ابي عبد الله 
____________________ 

 .منها ۱۴المصدر حديث  )١(
 .منها ۱۳المصدر حديث  )٢(
 .منها ۸المصدر حديث  )٣(
 .منها ۱۲المصدر حديث  )٤(
 .منها ۳المصدر حديث  )٥(
 .منها ۵المصدر حديث  )٦(
 .منها ۹المصدر حديث  )٧(

    



١١٨ 

 .)١(يقوم النقض الحديث: -وفيها  -ة زرارة وطر�ل بن رجاء ورواي
ان النسـاء لايـرثن ممـا تـرك زوجهـا مـن : -وفيهـا  - ﷒ورواية موسى بن بكر الواسطي فيما حدث عـن ابي جعفـر 

 .)٣(الحديثولهن قيمة البناء والشجر، : -وفيها  -ورواية الأحول  )٢(تربة دار، ولا ارض الا ان يقوم البناء
لا اشــكال في ان الطائفــة الأولى صــريحة في كو�ــا وارثــة، وكــذا الطائفــة الثانيــة بعــد كــون هــذه : اذا عرفــت هــذا فنقــول

 .)٤(التعبيرات من قبيل ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم
، واضــــعف الوجـــوه الوجــــه )٥(الــــروا�ت تكـــون اقــــرب الوجـــوه الأولفـــان المــــراد ارثهـــن قطعــــا، فحينئـــذ بمقتضــــى ظـــاهر 

لهــن قيمــة كــذا او يقــوم  : (﷒فانــه لــيس في الــروا�ت لــه اســم ولا اثــر، نعــم يمكــن ان يســتدل للثــاني �ن قولــه  )٦(الأخــير
 ا�ا يتعين كذا، المراد به ان لهن ذلك، لا ا�ن يلزمن �خذها، وكذا تدل على ان للوارث دفع القيمة لا

____________________ 
 .منها ۱۲المصدر حديث  )١(
 .منها ۱۵المصدر حديث  )٢(
 .منها ۱۶المصدر حديث  )٣(
 .۱۲/النساء )٤(
 .يعني ما تقدم في الثاني من الوجوه الثلاثة وهو كون المراد قيمة المواد )٥(
 .وهو كون الهيئة مقومة مع فرض عدم استحقاق البقاء )٦(

    



١١٩ 

فحينئذ يكون معنى الروا�ت ان الورثة والمرأة مخيرون في دفع القيمة او العين، لكن هذا خـلاف ظـاهر الـروا�ت،   عليهم،
 .كما ذكر�

ــع( هــل يكــون هــذا الحكــم مختصــا بغــير ذات الولــد ام يكــون عامــا لهــا ولغيرهــا؟ ذهــب الصــدوق ابــن �بويــه الى ) الراب
ترف بــه الشــهيد الثــاني الأول، ونســب هــذا الى اكثــر المتــأخرين واختــار  في الروضــة  ﷖ه الشــهيد في اللمعــة والــدروس واعــ

ــزوجتين، وان التعليــل الــوارد شــامل لهمــا  �ن : ﷖بقولــه  -ثم تمســك للفــرق  -بعــد المناقشــة �ن الأخبــار لم تفــرق بــين ال
 ).انتهى(يه تقليل تخصيص الآية اولى من تقليل تخصيص الأخبار مضافا الى ذهاب الأكثر ال

عـن يعقـوب ) دبـة الشـبيب(لـه كتـاب نـوادر الحكمـة يسـمى بــ  -ومستند هـذا الحكـم مـا رواه محمد بـن احمـد بـن يحـيى 
 .)١(بن يزيد، عن ابن ابي عمير، عن ابن اذينة في النساء اذا كان لهن ولد، اعطين من الر�ع

وسـكت عنـه، فيحتمـل اختيـاره  ﷖وقد سبق نقل كلام الشيخ في الاستبصار من انـه نقـل وحكـى كـلام ابـن �بويـه 
انـــه مقتضــى الجمـــع بــين الأخبـــار الدالــة علـــى الحرمــان مطلقـــا، وبــين خـــبر : لهــذا القـــول واكتفــى عنـــه �لحكايــة، بـــل قيــل

 .ا، هذاالدال على عدم الحرمان مطلق )٢(الفضل وابن ابي يعفور
ولكــن في الــر�ض اختــار الثــاني ونســبه الى الكليــني، والمفيـــد، والمرتضــى، والشــيخ في الاستبصــار، والحلــبي وابــن زهـــرة 

 ظاهرا وجماعة
____________________ 

 .۵۲۳ص ۱۷من ابواب ميراث الأزواج، ج ۲حديث  ۷الوسائل �ب  )١(
 .وقد تقدم نقله هنا، فراجع ۵۲۲، ص۱۷اج جمن ابواب ميراث الأزو  ۱حديث  ۷راجع الوسائل �ب  )٢(

    



١٢٠ 

من المتأخرين صريحا، وعن الخلاف والسرائر، الاجماع عليه استنادا الى ان هذا مقتضـى الأخبـار المستفيضـة حيـث اطلـق 
 في مقام البيان حيث انه مسبوق �لسؤال عن كيفيـة ﷒فيها الحكم، وفي بعضهما ترك الاستفصال، وفي بعضها كان 

 .الارث
بــل يــدل عليــه عمــوم التعليــل، وروايــة ابــن اذينــة مقطوعــة لا حجيــة فيهــا، وتقليــل تخصــيص الآيــة لا وجــه لــه اذا كــان 

الشـــيخ ذات وجهـــين،  )١(الـــدليل المخصـــص يخصـــص مطلقـــا، والمفـــروض اطـــلاق الأخبـــار الدالـــة علـــى الحرمـــان، وحكايـــة
بــن ابي يعفــور غــير معمولــة عليهــا، بــل موافقــة لمــذهب العامــة، والجمــع بــين الأخبــار لا وجــه لــه بعــد كــون روايــة الفضــل وا

 .وكيف كان فالمسئلة بعد تحتاج الى �مل �م
 ).قده(الى هنا وصل بيان سيد� الاستاذ الأكبر المرجع الديني الحاج آقا حسين البروجردي 

والــــدتي، ولجميــــع المــــؤمنين  وا� الاقــــل الأحقــــر علــــي بنــــاه الاشــــتهاردي، اللهــــم اغفــــر لأســــاتيذ� ولوالــــدينا خصوصــــا
 .من الهجرة القمرية ۱۳۶۷في سنة  ﷕والمؤمنات بحق النبي وآله 

____________________ 
 .يعني سكوته بعدها ذو وجهين )١(
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 )فصل في اسباب الضمان.. (كتاب الغصب

���﷽ 
 .ولعنة الله على اعدائهم أجمعينالحمد � والصلاة، والسلام على محمد وآله الطاهرين 

 .افوض أمري الى الله ان الله بصير �لعباد
المشـهور : والكلام امـا في اسـباب الضـمان، وامـا في المـال الـذي يضـمن عنـد تحقـق احـد الأسـباب، امـا الأول فنقـول

فاذا قيد بقيد العـدوان صـار اليد بمعنى استيلائها على مال الغير مطلقا، ) احدها(بين الفقهاء ان اسباب الضمان ثلاثة 
كما عن آخـرين   -او الاستقلال كذلك  -كما عن جماعة   -�نه الاستيلاء على مال الغير عدوا� : غصبا، ولذا عرفوه

ـــ  - ض   -) الحــق(او تبــديل المــال ب كمــا عــن   -) علــى وجــه التعــدي: (بقــولهم) عــدوا�(او تبــديل لفظــة  -كمــا عــن بعــ
 .-بعض آخر 

للضمان وان كـان أمـرا بـديهيا بـل يمكـن ان تعـد مـن ضـرور�ت الفقـه بحيـث لـو ادعـى احـد عـدم السـببية وسببية اليد 
 .عد في نظر العرف مستنكرا

الا ان الاستدلال �لدليل اللفظي لا يخلو من فائـدة لمكـان الاحتيـاج اليـه في بعـض المـوارد ولـو مـن حيـث الاطـلاق، 
 .الحكمفان البداهة في اصل الحكم لا في خصوصيات 

وغـــيره، عـــن قتـــادة، عـــن الحســـن  )٢(والترمـــذي )١(روى بعـــض العامـــة مرســـلا، وبعضـــهم مســـندا كالسجســـتاني: فنقـــول
ــؤدي : انــه قــال ﷐البصــري، عــن سمــرة بــن جنــدب، عــن النــبي  او  -كمــا عــن بعــض   -علــى اليــد مــا اخــذت حــتى ت

 .)٣(-كما عن �لث   -او تؤديه  -كما عن آخر   -قرضت 
 .التشريع لا التكوين كما لا يخفى: ﷐والمراد من قوله 

امـا ان يليهـا الأفعـال كمـا في قولـك ) علـى(ان كلمـة ) احدهما(العهد، �حد وجهين ) على(كما ان المراد من لفظة 
يليهـا الاشـياء الخارجيـة ان ) الأول(ان يليهـا الـذوات وهـو علـى وجـوه ثلاثـة ) الثـاني(عليك ان تفعـل كـذك فتفيـد الالـزام 

ان يليهـا مـا ) الثالـث) (على زيـد الـف درهـم(ان يليها امر كلي نحو ) الثاني) (على اليد ما اخذت الخ: (﷐نحو قوله 
في ذمــة الغــير المعــبر عنــه �لضــمان الــذي فســره العامــة بكونــه ضــم ذمــة الى ذمــة، يريــدون بــه ان ذمــة المضــمون لــه تتقــوى 

الضــامن بحيــث لــو لم يــؤده الى المضــمون لــه فلــه المطالبــة مــن الضــامن، لا ان للمضــمون لــه مطالبــة كليهمــا وعنــد بضــمان 
 .الامامية، هو انتقال المضمون به من ذمة المضمون عنه الى الضامن عند تعذر ادائه

____________________ 
 .۲۷۵وفى والمت ۲۰۲هو سليمان بن الأشعث ابو داود السجستاني المتولد  )١(
 .۲۷۹ومات  ۲۰۹هو محمد بن عيسى الترمذي ولد  )٢(
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 .ولاحظ ذيول هذه المواضيع ۲۵۱، وص۲۴۶ص ۳وج ۳۴۵ص ۲وج ۳۸۹وص ۲۲۴ص ۱عوالى اللآلي ج
الـــذوات فتفيـــد التعهـــد في غـــير الصـــورة الثانيـــة، فتفيـــد فيهـــا اشـــتغال الذمـــة، وهـــو ) علـــى(وكيـــف كـــان اذا ولي لفظـــة 

بة لصاحب المال المستتبع للحكم التكليفي لصاحب اليـد وهـو وجـوب رد عـين المـال مادامـت مستتبع لاستحقاق المطال
�قية، مع التلف بصور�ا النوعية وهو المثل ومع التعذر فبصور�ا الجنسية وهو مقدار اصـل المـال فقاعـدة اليـد دالـة علـى 

 .وجوب الرد بمراتبها الثلاثة العين والمثل واصل المال
 .د صاحب اليد والنكتة في التعبير �ا، هي ان العهدة تثبت �ا �عتبار مباشر�ا غالبا للأخذوالمراد من الي

وحاصــل الروايــة حينئــذ هــو انــه علــى عهــدة الشــخص الــذي اخــذ الشــيء بيــده المســتولية مــا اخذتــه او قبضــته علــى 
 .اختلاف النقلين، حتى تؤدي ذلك المأخوذ بعينه او بنوعه او بماليته

 ).حتى تؤدي: (﷐د انه عليها عين المأخوذ مطلقا كما توهم، لمنافاته للغاية اعني قوله فليس المرا
ويمكــن ان يكــون نكتــة التعبــير �ــا ان اليــد لمــا كانــت ســببا غالبــا لأخــذ المنقــولات عــبر �ــا تنبيهــا علــى ا�ــا الســبب 

 .للضمان
انـه لـه عنـد ) الأول(وهـو ان للمالـك �لنسـبة الى المـال اعتبـارين ويمكن تقريب آخر للدلالة على ان مفادها العهدة، 

 .عليهية المالك تنتقل الى الأخذ) على اليد ما اخذت الخ: (﷐انه عليه عند انعدامه فقوله ) الثاني(وجوده 
 .لكن هذا التقريب بعيد لاقتضائه ضمان الاخذ عند انعدامه

ابتـداء كـان كـذلك، الا ان اسـتعمالها وتبـادر غـير هـذا المعـنى الى الــذهن في ) علـى( ان وضـع كلمـة: فـيمكن ان يقـال
صـيرها حقيقـة في الأعـم مـن هـذا المعـنى وهـو ضـمان اليـد مطلقـا سـواء كـان  ﷐من قوله  ﷐زمان صدوره من النبي 
 .انعدامه او عند وجوده
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 شمول قاعدة اليد للغصب

انــه الاســتقلال ) منهــا(ا�ــا شــاملة للأيــدي العاديــة المعــبر عنهــا �لغصــب الــذي فســروه وعرفــوه بتفاســير وتعــاريف ثم 
 .�ثبات اليد على مال الغير

 .انه الاستقلال على حق الغير) منها(
 .انه الاستيلاء كذلك عدوا�) منها(
 .انه الاستيلاء كذلك على وجه التعدي) منها(
 .-كما عن الشافعي   -ان كل ممسك مضمون فهو مغصوب ) منها(
التصـرف كمـا ) �نيهما(الاستقلال ) احدهما(الاستقلال المذكور مع ز�دة قيد التصرف بمعنى يعتبر فيه امران ) منها(

 .﷖عن الميرزا الشيرازي 
فــان مـــا هـــو الســـبب في انتـــزاع هـــذا  لا دليـــل علـــى اعتبـــار التصـــرف في تحقــق مفهـــوم الغصـــب كمـــا لا يخفـــى،: اقــول

 .المفهوم عند العرف هو صرف الاستيلاء مطلقا تصرف أم لا
وهل هي شاملة للأ�دي الأمينة ايضا كاليد المستأجرة والمسـتودعة والمسـتعارة �لنسـبة الى غـير الـذهب والفضـة وغـير 

مينة هـي مثـل يـد المالـك نفسـه، فكمـا ان صورة اشتراط الضمان؟ وجهان من ان ظاهرها الاطلاق، ومن ان الأ�دي الأ
لــه مخــازن جماديـــة مــثلا يضـــع مالــه فيهـــا كيــف شــاء، كـــذلك الأ�دي الأمينــة كالمخـــازن المــذكورة للمالـــك، ففــي الحقيقـــة 

 .لايصدق الآخذية على مثل المستأجر بل الآخذ نفس المؤجر، غاية الأمر بواسطة يد المستأجر
 المــوارد المشــكوكة في ا�ــا يــد عاديــة أم أمينــة، فعلــى الأول، يحكــم �لضــمان الا والظــاهر هــو الثــاني، وتظهــر الثمــرة في

 .لدليل، وعلى الثاني يحكم بعدم الضمان الا ان يدل دليل على خلافه
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 ]الاتلاف[

 الثاني من اسباب الضمان الاتلاف
 .�لمباشرة كاتلاف مال الغير بنفسه

 الثالث الاتلاف
 .يق الغير فوقع الغير فيه�لتسبيب كحفر البئر على طر 
 .هذا كله في اسباب الضمان
) �نيهمــا(الحيــوا�ت ) احــدهما(انــه في كــل واحــد مــن هــذه المــوارد الثلاثــة علــى قســمين : وامــا المــال المضــمون فنقــول

 .الاموال الصامتة
 .ان الاول مضمون �لمثل واما الثاني فبعضها مضمون �لمثل وبعضها مضمون �لقيمة: وقد قالوا

ب تعتريـه، والشـهرة العظيمـة الـتي كـادت تكـون اجماعـا،  فمثلية بعض الأموال وقيمية بعضها الآخر مما لاشـك ولا ريـ
ومخالفــة عبيــد الله بــن حســن عنــبري فقيــه البصــرة مــن العامــة، والشــيخ ابــو علــي بــن جنيــد مــن الخاصــة، غــير قادحــة بعــد  

 .كو�ما معدودين ومعلومي النسب، وهذا لا كلام فيه
) فمنهـا(ا الكلام في تعيين كل منهما مفهوما لينطبق عليه المصاديق فقد عرفوه بتعاريف يمكن ارجاعهـا الى واحـد انم

هــو مــا كــان مكــيلا او مــوزو�، وقــال آخــر مــا : ، وقــال آخــر)بتقــارب الصــفات(ان المثلــي مــا يتســاوى اجزائــه وزاد آخــر 
 .تاج في تقسيمه الى غير الكيل او الوزنيجوز فيه السلم، وعن آخر انه ان كان بين شريكين لا يح

ــع يرجــع الى شــيء واحــد فــلا يحتــاج الى ان يقــال كمــا عــن الشــيخ الأنصــاري  �خــذ �لمتــيقن ): قــده(وحاصــل الجمي
 .منهما ونرجع في مورد الشك الى الأصل هذا

ان يــدعى الاجمـــاع وكيــف كــان فهــل هنــاك دليــل علــى ضــمان المثــل في المثليــات والقيمــة في القيميــات ام لا؟ يمكــن 
مشـــروطة �تصـــال هـــذا الاجمـــاع الى زمـــن المتقـــدمين  -كمـــا قـــرر في الأصـــول   -ان حجيـــة الاجمـــاع ) وفيـــه(دلـــيلا عليـــه 

أعـني ضـمان  -مـع ان هـذه المسـئلة  ﷒وفتواهم بذلك في كتبهم المعدة للفتاوى التي من شأ�ا ان تتلقـى مـن المعصـوم 
 .لم يتعرض لها كثير منهم -مة المثلي �لمثل والقيمي �لقي

يقتضــي  )١(علــى اليـد مـا اخـذت: ﷐ان قولـه : -وعلـى الله الـتكلان  -نعـم يمكـن ان يتمسـك بـدليل آخــر فنقـول 
 أعني الشخصية، -ان عهدة المأخوذ، عليها بجميع خصوصيا�ا 

____________________ 
  .ولاحظ ذيول هذه المواضع أيضا ۲۵۱وص ۲۴۶ص ۳وج ۳۴۵ص ۲وج ۳۸۹وص ۲۲۴ص ۱اللآلي ج عوالي) ١(
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سـواء   -والنوعيـة، والماليـة، فـاذا تلفـت العـين تعـذرت الشخصـية فتبقـى النوعيـة فالروايـة دالـة علـى ان كـل مـا اخذتـه اليـد 
 .مثله على عهدة الآخذ عند تلف العين -بقسميه او اموالا صامتا  -كان حيوا� 

 .ان المالية، من الخصوصيات للمأخوذ): لا يقال(
لا نسـلم ذلــك، بـل هـي امـر خــارج عـن حقيقـة المــأخوذ فا�ـا اعتبـار عقلائـي عنــد العـرف وحيـث كــان ): فانـه يقـال(

ير،  الــلازم في المعاملــة المعاوضــية، اعطــاء شــيء في مقابــل مــا اخــذه، جعلــوا الأثمــان لهــذا الغــرض، فلــذا اذا عــبروا امــوال الغــ
 .عبروه �لأثمان هذا

وسائر المـوارد  )٢(نعم قيمة بغل يوم خالفته: ﷒، وكذا قوله )١(من اعتق شقص عبد قوم عليه الخ: ﷐ولكن قوله 
التي حكم فيها بضـمان القيمـة كانـت مخصصـة لهـذا العمـوم المسـتفاد مـن قاعـدة اليـد ولـو كـان تخصيصـها مـن �ب لـزوم 

الحــرج ان الـزم �لمثــل فيمــا يتعسـر تعيــين المثــل فـيعلم ان كــل مــال مـأخوذ يكــون افــراده مختلفـة الصــفات والماهيــات العسـر و 
 .اذا تلف يكون ضمانه قيميا

 .)٣(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الآية: وقد يستدل للمطلوب بقوله تعالى
وكثـــير مـــن المتـــأخرين عنـــه، والمـــراد �لاعتـــداء الثـــاني، ا�ـــازاة  ﷖ه العلامـــة في الخـــلاف، وتبعـــ ﷖حكـــي عـــن الشـــيخ 

 استعمل كذلك
____________________ 

 .�ب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك والبابين اللذين بعده من كتاب العتق ۲۳ص ۴راجع سنن أبي داود ج )١(
 .۲۵۶ص ۱۳رة جمن كتاب الاجا ۱قطعة من حديث  ۱۷الوسائل �ب  )٢(
 .۱۹۴/البقرة )٣(

    



١٢٦ 

مـا : بعـد قـول القائـل لرجـل) اطبخـوا لنـا جبـة وقميصـا: قلـت: (ونحو قول الشاعر )١(للمشاركة، نحو فبشرهم بعذاب أليم
 .تميل ان نطبخ لك؟

ــك ، بعــد الغــاء خصوصــية )٢(والحرمــات قصــاص: وظــاهر مثــل مــا اعتــدى علــيكم، العمــوم بقرينــة قولــه تعــالى قبيــل ذل
في حجــة الــوداع بعــد الســؤال عــن المكــان  ﷐أعــني حرمــة مســجد الحــرام، وحرمــة الاشــهر الحــرم بقرينــة قولــه  - المــورد

 .)٣(حرمة دمائكم واموالكم كحرمة شهركم هذا ومكانكم هذا: والزمان وجوا�م �نه الاشهر الحرم والمسجد الحرام
 .فانتهك، يجوز للمسلمين، القصاص فتدل الآية على ان كل ما كان له احترام شرعا

 .وهذا �طلاقه يعم استيلاء الغير على أموال المسلمين على وجه العدوان او الاتلاف �لمباشرة او �لتسبب
والحرمـــات : (بضـــميمة قولـــه تعـــالى قبيلـــه ﷖ومحصـــل مـــا ذكـــر� ان مقتضـــى الآيـــة الشـــريفة الـــتي اســـتدل �ـــا الشـــيخ 

 . جميع الأموال المأخوذةالضمان �لمثل في) قصاص
ومقتضى رواية اعتاق شقص العبد، ورواية تلف البغل، ورواية عائشة في كسـر القصـعة الـتي فيهـا غـذاء طبخـه صـفية 

 .)٤(ا�ء مثل ا�ء وطعام مثل طعام: انه قال ﷐للنبي 
____________________ 

 .۲۱/آل عمران  )١(
 .۱۹۴/البقرة )٢(
 .۱قطعة من حديث �۸۵ب صفة حج النبي ص ۲سنن أبي داود ج )٣(
 ۱۴۸ص ۶ومسند احمد بن حنبل، ج ۳۵۶۸من كتاب البيوع طبع بمبئي رقم  �۲۹۷ب فيمن افسد شيئا يغرم مثله ص ۳سنن ابي داود ج )٤(

 .فيما روت عايشة مع اختلاف في ألفاظه

    



١٢٧ 

 .ا افراد متفاوتة صفة وماهية والحكم بلزوم القيمةتخصص القاعدة المستفادة �لنسبة الى الأموال التي له
 .ولازم ذلك، الرجوع في الموارد المشكوكة في انه مثلي او قيمي، الى اطلاق القاعدة

وامــا احتمـــال لــزوم القيمـــة حـــتى في المثليــات وان قـــال بـــه بعــض مـــنهم وبعــض منـــا الا ان ذلـــك لايعتــد بـــه في مقابـــل 
 .المشهور

 .ثل في تمام الأموال خلاف الاجماع محققا ولا قائل بهكما ان احتمال لزوم الم
ب  فانقــدح ان الأقــوى لــزوم ضــمان المثــل في المثليــات عنــد العــرف ولــزوم القيمــة في القيميــات عنــدهم، هــذا غايــة تقريــ

 .التفصيل، والله الموفق
ي وبلغـــت الأقـــوال قـــد عرفـــت ضـــمان القيمـــي �لقيمـــة، اعلـــم ا�ـــم اختلفـــوا في زمـــان ضـــمان القيمـــ) - ۱ -مســـئلة (
 :خمسة
 .قيمة يوم الرد نسب الى جمع من متأخري المتأخرين) الأول(
 .قيمة يوم التلف، نسب الى المشهور، وهذان يجر�ن في المغصو�ت وغيرها من المضمو�ت) الثاني(
 .قيمة يوم الغصب) الثالث(
 .أعلى القيم من يوم الغصب الى يوم الرد) الرابع(
 .م من يوم الغصب الى يوم التلفاعلى القي) الخامس(

وجه الأول ان مقتضى قاعدة على اليد ان عين المأخوذ على عهدة الآخذ الى حـين الأداء، فحينـه ينتقـل الى القيمـة 
 .ولا وجه لقيمة يوم التلف

ب قيمـة يـوم وجه الثاني اما �ن يقال �نتقاله الى القيمة يوم التلف وقبله كان يجب اداء العين فاذا تعذرت العين وج
ان العين الشخصية لا قيمـة لهـا بمـا هـي هـي بعـد تلفهـا، لعـدم اعتبـار العقـلاء قيمـة، للمنعـدم، : الانتقال، واما �ن يقال

 .وعلى تقدير الاعتبار فهو لنظائره وامثاله لا لهما
المثليــات عنــد تعــذرها، ويؤيــده المشــهور القــائلون بلــزوم قيمــة يــوم التلــف في القيميــات قــالوا بلــزوم قيمــة يــوم الــرد في 

 .لامكان اعتبار القيمة في المثلي بما هو هو، لأنه كلي، فبانعدامه من حيث الافراد لا يعدم
    



١٢٨ 

علـى اليـد مـا اخـذت الخ �ظـر : ﷐ووجه القول بلزوم قيمة يوم الغصب كما نسب الى أبي حنيفة، تـوهم ان قولـه 
 .د أخذه، فان كان مثليا فبالمثل وان قيميا فبالقيمةالى لزوم بدل المأخوذ على عهدته عن

ووجه القـول بلـزوم اعلـى القـيم، لـزوم قيمـة كـل واحـد مـن ا�م الأخـذ الى زمـان التلـف علـى القـول بـه او الى يـوم الـرد 
علـى (على القول الآخر، على الآخذ فاذا اتى اعلاها فقد اتى كلها والا لم يخرج عـن العهـدة، وعلـى تقـدير عـدم دلالـة 

 .فلا اقل من الشك في الخروج عن العهدة �داء الأدنى، فيرجع حينئذ الى قاعدة الاشتغال) اليد
 .هذا مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة

، عن عدة من اصابنا، عن احمد بن محمد بـن خالـد، عـن ﷜روى محمد بن يعقوب الكليني : واما �لنظر اليها فنقول
ب �بي ولاد الحنــاط  -ابــن محبــوب عــن حفــص بــن ســليم  يرة ذاهبــا وجائيــا : قــال -الملقــ اكتريــت بغــلا الى قصــر ابــن هبــ

بكذا، وخرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت ان صاحبي توجه الى النيل فتوجهـت نحـو النيـل 
ت النيــل خــبرت ان صــاحبي توجــه الى بغــداد فاتبعتــه وظفــرت بــه وفرغــت بيــني وبينــه ورجعنــا الى الكوفــة وكــان فلمــا أتيــ

ذهــابي ومجيئــي خمســة عشــر يومــا فــأخبرت صــاحب البغــل بعــذري واردت ان اتحلــل منــه ممــا صــنعت وارضــيه فبــذلت لــه 
: ما صنعت �لبغل؟ فقلت: ه الرجل فقال ليخمسة عشر درهما فأبى ان يقبل فتراضينا �بي حنيفة فأخبرته �لقصة واخبر 

اريـد كـراء بغلـي فقـد حبسـه : فمـا تريـد مـن الرجـل؟ فقـال: نعـم بعـد خمسـة عشـر يومـا، قـال: قد دفعتـه اليـه سـليما؟ قـال
مـا ارى لـك حقـا، لانـه اكـتراه الى قصـر ابـن هبـيرة فخـالف وركبـه الى النيـل، والى بغـداد، : علي خمسـة عشـر يومـا، فقـال

فخرجنا من عنده وجعـل صـاحب : ة البغل وسقط الكراء، فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكراء، قالفضمن قيم
البغــل يســترجع، فرحمتــه ممــا افــتى بــه ابــو حنيفــة، فأعطيتــه شــيئا وتحللــت منــه وحججــت تلــك الســنة فــأخبرت ا� عبــد الله 

: ثل هذا القضـاء وشـبهه تحـبس السـماء ماءهـا وتمنـع الارض بركتهـا، قـالفي م: ﷒فيما افتى به ابو حنيفة فقال  ﷒
ارى لــه عليــك مثــل كــراء بغــل ذاهبـا مــن الكوفــة الى النيــل ومثــل كــراء : فمــا تــرى انــت؟ فقـال: ﷒فقلـت لأبي عبــد الله 

قـد علفتـه : جعلـت فـداك: فقلـت: بغل راكبا من النيل الى بغداد، ومثل كراء بغـل مـن بغـداد الى الكوفـة توفيـه ا�ه، قـال
  لا لأنك غاصب،: ﷒بدراهم، فلي عليه علفه؟ فقال 

    



١٢٩ 

ب البغــل ونفــق الــيس كـان يلــزمني؟ فقــال : فقلــت لــه: قـال فــان : نعــم قيمــة بغـل يــوم خالفتــه، قلــت: ﷒أرأيــت لـو عطــ
ــك قيمــة مــا بــين الصــحة والعيــب يــوم تــرده، فقلــت: ﷒أصــاب البغــل كســر او دبــر او غمــز؟ فقــال  مــن يعــرف : علي

أنــت وهــو امــا ان يحلــف هــو علــى القيمــة فيلزمــك، فــان رد اليمــين عليــك فحلفــت علــى القيمــة لزمــه : ﷒ذلــك؟ قــال 
تـه اني كنـت اعطي: ذلك او �تي صاحب البغـل بشـهود يشـهدون ان قيمـة البغـل حـين اكـتري كـذا وكـذا فيلزمـك، فقلـت

ولكن ارجع اليه فأخبره بما افتيتك به، فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شـيء : ﷒دراهم ورضي �ا وحللني؟ فقال 
ــك بعــد ذلــك، قــال ابــو ولاد ــك، لقيــت المكــاري فأخبرتــه بمــا افتــاني بــه ابــو عبــد الله : علي فلمــا انصــرفت مــن وجهــي ذل

 قد حببت الي: ه، فقالقل ما شئت حتى اعطيك: فقلت له ﷒
 .)١(جعفر بن محمد ووقع في قلبي له التفضيل وانت في حل وان احببت ان ارد عليك الذي اخذت منك، فعلت

 .نعم قيمة بغل يوم خالفته: في هذه الرواية ﷒وقد استدل القائلون بلزوم قيمة يوم الغصب بقوله 
مقدرا، وعلـى التقـادير امـا ان ) كانت(مقدورا او بـ ) يلزمك(او بـ ) نعم(اما ان يتعلق بـ ) اليوم) (لفظة(توضيحه ان 

 .حدوث المخالفة او وجودها) خالفته: (﷒يكون المراد من قوله 
 .فعلى الأول تدل على المدعى، واما على الثاني فلا

) قيمــة بغــل(اليــه اعــني لفظـة أيضــا او اضــافة مجمـوع المضــاف والمضـاف ) يـوم(مضــافة الى ) قيمــة(وامـا احتمــال كـون 
 .او القول بتتابع الاضافات، فكل هذه الاحتمالات خارجة عن مقتضى قواعد الأدبية والعربية) يوم(الى 

 اما الأولان فواضح، واما الاخيران فلأن اضافة اسم الذات الى
____________________ 

 .من كتاب المعيشة ۶ حديث فروع الكافي �ب الرجل يكتري الدابة فيجاوز �ا الحد الخ )١(

    



١٣٠ 

غلام يـوم الجمعـة او زيـد يـوم : اسم الزمان غير جائز بل يشترط في مثل هذه الاضافة كون المضاف اسم المعنى فلا يقال
 .الجمعة، بخلاف ضرب يوم الجمعة او غسل يوم الجمعة

ئله أرأيــت ان اصــاب البغــل كســر او في جــواب الســائل حــين ســ - ﷒ويؤيــد عــدم دلالــة الفقــرة علــى المــدعى قولــه 
عليــك قيمــة مــا بــين الصــحة والعيــب يــوم تــرده الخ فانــه مــن البعيــد ان يقــال بلــزوم الارش الــذي هــو مــن : -دبــر او غمــز 

صفات التالف يوم الرد ولزوم نفس التـالف بقيمـة يـوم الغصـب، مـع ان ضـمان نفـس التـالف عبـارة عـن ضـمان الاجـزاء 
 .والصفات بخصوصيتها

بتوجه اليمين على صاحب البغل مع انه مدع ولايمين عليه بمقتضـى قواعـد القضـاوة المسـتفادة مـن  ﷒حكمه  واما
بعــد القطــع  -، فلابــد مــن حملــه علــى اخــتلاف المــوارد )١(البينــة علــى المــدعي واليمــين علــى مــن ادعــي عليــه: ﷕قــولهم 

 .بتخصيص قواعد الفصل والقضاء عند الخصومة والترافع، هذا
انـه نقـل عـن الاكثـر، القـول  ﷖بعـد نقـل القـول عـن المحقـق  -ونسب الى الشهيد الثاني رضوان الله عليه في الروضة 

ب انــه قــال تراء البغــل ومخالفــة الشــرط مــا  والصــلاة في ﷒وفي صــحيح ابي ولاد عــن ابي عبــد الله : بقيمــة يــوم الغصــ اكــ
انتهـى (يدل على هذا القول، ويمكن ان يستفاد منه اعتبـار الاكثـر منـه الى يـوم التلـف وهـو قـوي عمـلا �لخـبر الصـحيح 

 ).موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه
 يمكن ان يكون نظره رضوان الله عليه من استفادة اعلى القيم: اقول

____________________ 
 .۱۷۰ص. ۱۸من كتاب القضاء من الوسائل ج ۳راجع �ب  )١(

    



١٣١ 

قيمـة بغـل يـوم : (﷒من الصحيحة الى ما ذكر� في توجيه بعض الاقوال من امكان ارادة يوم وجود المخالفة مـن قولـه 
ب ضــامن ) وبعبــارة اوضــح(وجــودا اســتمرار� مــن اول زمــان الغصــب الى يــوم التلــف ) خالفتــه ــع آفــات ان الغاصــ في جمي

 وجود المخالفة فإن رد اعلاها فقد رد جميع القيم بعد تداخل بعضها
مع بعض، واذا ادى غير اعلاها لم يصدق انه رد قيمـة يـوم وجـود المخالفـة علـى الاطـلاق، بـل رد قيمـة بعـض آ�ت 

 .وجود المخالفة
ان الأوامـــر ): قلــت(فــرد فـــرد  يـــوم المخالفــة صــادق علـــى الأنقــص والأعلـــى لصــدق الطبيعــة علـــى كــل): فــان قلــت(

أكـرم العـالم كـان ظـاهرا في وجـوب اكـرام جميـع الافـراد بخـلاف : المتعلقة �لطبائع مختلفة �عتبار اختلاف الموارد، فلو قـال
 .اقيموا الصلاة كما لايخفى، هذا: مثل قوله تعالى

لايكون بصدد بيان كيفيـة ضـمان القيمـة،  ﷒ويمكن ان يقال بعدم دلالة الصحيحة على شيء من الأقوال، لانه 
ب البغــل ونفــق الــيس كــان يلــزمني؟ فأجــاب : بــل لمــا ســئله الــراوي واســتفهم اســتفهاما انكــار� بقولــه  ﷒ارأيــت لــو عطــ

 .لا قبلها ردا لتوهم السائل بكونه ضامنا قبل يوم المخالفة) نعم يلزمك قيمة بغل، يوم المخالفة: (بقوله
بلـزوم تمــام  ﷒جـه سـؤال الـراوي عـن الضــمان مـع علمـه بـه وكونـه ارتكـاز� لكــل احـد، �نـه لمـا اجـاب ويمكـن ان يو 

الكراء على الراوي �حد وجهين امـا عـدم كونـه ضـامنا علـى تقـدير التلـف او عـدم كـون الضـمان �بعـا للانتفـاع والمنفعـة  
 ، فلما كان الاحتمال)١(الخراج �لضمان: ﷐النبي كما هو رأي أبي حنيفة استنادا الى ما رووه عن عائشة عن 

____________________ 
 .ولاحظ ذيله ۲۱۹ص ۱عوالي الآلي ج )١(

    



١٣٢ 

 .أرأيت لو عطب البغل ونفق اليس كان يلزمني؟: بقوله ﷒الأول أقوى عند الراوي سئله 
دلالتهــا علـى قيمــة يــوم التلــف �لتقريــب ) احــدها(وجـوه ثلاثــة وحاصـل مــا ذكــر�ه ان هــذه الروايـة محمولــة علــى احــد 

عـدم دلالتهـا علـى شـيء مـن الاقـوال لكو�ـا في ) �لثها(دلالتها على اعلى القيم كما عن الروضة ) �نيها(الذي ذكر�ه 
 .مقام بيان اصل الضمان

يـوم التلـف كمـا نقـل عـن الأكثـر لايبعد ارجحية الثالـث، وعلـى تقـدير عـدم صـحة هـذا التوجيـه فـدلالتها علـى قيمـة 
 .)١(ليس �ظهر من دلالتها على اعلى القيم كما نقلنا عن الروضة

 .وكيف كان فيشكل الاستدلال �ا على تعيين كيفية الضمان
تراد �لنسـبة الى الفضــل عنـد تفـاوت الـدين مـع العــين،  امـا الاسـتدلال �لـروا�ت الـواردة في �ب الــرهن الدالـة علـى الـ

عـن الرجـل يـرهن الـرهن بمـأة درهـم وهـو يسـاوي ثلاثمـأة درهـم  ﷒سألت ا� ابـراهيم : ة اسحاق بن عمار قالمثل رواي
فهلـك : نعـم لانـه اخـذ رهنـا فيـه فضـل وضـيعة، قلـت: ﷒فيهلك، اعلى الرجل ان يرد على صاحبه مأتي درهـم؟ قـال 

ورواه الشــــيخ : ، وفي الوســــائل)٢(نعــــم: فيــــترادان الفضــــل؟ قــــال: علــــى حســــاب ذلــــك، قلــــت: ﷒نصـــف الــــرهن، قــــال 
حسـاب ذلـك، وغيرهـا مـن الـروا�ت، مـن اراد فليراجـع الى الوسـائل فقـد عقـد فيـه : �سناده، عن احمـد بـن محمد الى قولـه

 فلا دلالة فيها على شيء من الأقوال المشار اليها، لان الاصحاب.�� لذلك
____________________ 

 .الناقل هو الشهيد الثاني في الروضة )١(
 .۱۲۹ص ۱۳من كتاب الرهن، ج ۲حديث  ۷الوسائل �ب  )٢(

    



١٣٣ 

 .مجمعون على ان المر�ن لا يضمن الا مع التعدي او التفريط، فيمكن حملها على التقية، لموافقتها لجماعة من العامة
 .ة صحيحة ابي ولادمضافا الى ا�ا ليست بصدد بيان كيفية الضمان كما ذكر� في دلال

فاذا لم يثبت شيء من الأقوال �لأخبار الخاصة فلابد من الرجـوع الى قاعـدة اليـد فلنبحـث فيهـا وا�ـا دالـة علـى أي 
 .قول من الأقوال؟

ان القــول بلــزوم قيمــة يــوم الــرد مســتندا الى ا�ــا لازمــة بعــد تعــذر ادائهــا بشخصــها ونوعهــا مــدفوع بمــا ذكــر� : فنقــول
 .اعتبار القيمة عند العرف لها بعد انعدامها وتلفها سابقا من عدم

القــول بلــزوم اعلــى القــيم مــن حــين الغصــب الى يــوم الــرد اســتنادا الى انــه قيمــة ماضــمنه لاســتيلاء يــده عليهــا  )١(وكــذا
 .عدوا�
ة لهـا بمـا هـي لزوم القيمة من يوم الغصب الى يوم التلف مسلم �عتبـار ان العـين موجـودة فبعـد انعـدامها لاقيمـ )٢(فان

 .عين شخصية فهذان القولان اضعف الأقوال
ايضــا بمــا مــر مــن ان مقتضــى ) فمــدفوع(امــا لــزوم قيمــة يــوم التلــف اســتنادا الى انــه يــوم انتقــال قيمــة العــين الى الذمــة 

 .القاعدة
الغاصـب والآخـذ مـال المغصـوب تعهـد ) على(بقرينة ذكر الذات تلو كلمة ) على اليد الخ: (﷐والمفهوم من قوله 

 .)٣(منه من يوم الغصب الى يوم الرد، ولا فرق على هذا بين بقاء العين وتلفها في ذلك
____________________ 

 .يعني مدفوع )١(
 .بيان الدفع )٢(
 .يعني في التعهد المذكور )٣(

    



١٣٤ 

جـــب علــى الغاصـــب، الخــروج عـــن نعــم بعـــد تلــف العـــين لا يعقــل قيمـــة للتــالف فيســـتحق المغصــوب مطالبـــة مالــه في
العهـدة �لنسـبة الى ماليـة العـين مـن يـوم الغصـب الى يـوم التلـف، ولـزوم الخـروج عنهـا امـر ممتـد في جميـع ازمنـة بقـاء العـين 

 .)١(وتعيين خصوص يوم التلف او خصوص يوم الغصب ترجيح بلا مرجح، فيمكن بلزوم اعلى القيم، لذلك
زوم اداء قيمة العين �جزائها وصفا�ا ومـن جملـة تلـك الصـفات كـون العـين بحيـث لا لما نقله الجواهر عن بعض من ل

 .تقابل بكذا وكذا مثلا فيلزم أدائه
الأوصاف التي يلزم على الغاصب قيمتها هي التي لها وجود في الخارج كالسمن والكتابة وغيرهمـا مـن الصـنائع  )٢(فان

لعـين، بـل الآخـذ ضـامن ولـو بقيـت العـين وانعـدمت الصـفات والحرف، وضمان هذه الأوصاف لا يختص بصورة تلـف ا
 .عند ردها

 .فانقدح من هذا كله ان اقوى الوجوه هو القول �على القيم من حين الغصب الى آن قبل آن التلف
 .ثم القول بقيمة يوم التلف قوي ان قلنا �شتغال الذمة حين تلف العين وظهر ضعف بقيمة الأقوال

من حيث الاختلاف في الأزمنة، واما اخـتلاف قيمتـه حسـب اخـتلاف الأمكنـة فقـد حكـي  هذا كله في الاختلاف
 .عن التذكرة، القول بلزوم اعلى القيم من مكان الغصب الى مكان التلف

 :﷐ولا يبعد الالتزام به، لما ذكر� من دلالة قوله 
____________________ 

 .مرجحلأجل عدم لزوم الترجيح بلا  )١(
 .تعليل للنفي )٢(

    



١٣٥ 

علـى : ﷐على كون المأخوذ في ذمـة الآخـذ حـتى يـؤدي بماليتـه، غايـة الأمـر قولـه  )١()على اليد ما اخذت حتى تؤدي(
اليـــد الخ، مشـــتملة علـــى القضـــية التعليقيـــة، وهـــي انـــه اذا تلـــف وجـــب علـــى الآخـــذ، الخـــروج عـــن عهـــدة الضـــمان، وهـــو 

 .ماليته ولايتحقق اداء الجميع الا �داء أعلى القيميقتضي اداء جميع 
ولو كان اختلاف القيمـة �خـتلاف الأثمـان مـن حيـث الـرواج في الـبلاد المختلفـة فعـن التـذكرة لـزوم قيمـة يـوم التلـف، 

 .وفيه �مل
القيمـة، فهـل  لو كان التالف مثليا يجب على الضامن أداء المثل عند تمكنه، وعنـد تعـذر المثـل يجـب اداء) ۲مسئلة (

يجــب اداء قيمــة يــوم الغصــب، او يــوم اعــواز المثــل، او يــوم التأديــة، او أعلــى القــيم للأربعــة منهــا او للثلاثــة او الاثنــين؟ 
 .وجوه واقوال لايهمنا ذكرها بتمامها

ص قيمـة انما المهم بيان ان الآخذ ضامن لأعلى القيم من يوم الغصب الى يوم التلف، او منه الى يوم الـرد، او خصـو 
يوم الرد؟ المشهور على الأخير وان عبر كثير منهم بيوم المطالبة الا ان المالك يطالب بحسـب العـرف والعـادة زمـان تمكنـه 

 .من الأداء فيكون يوم المطالبة ويوم التلف متحدا
ن ان العــين يمكــن ان يســتدل لهــم بمــا مــر ســابقا مــ: وكيــف كــان فــالمهم بيــان الوجــه الــذي اســتند المشــهور اليــه، فنقــول

مادامت �قية يكون الغاصب ضامنا بمقتضى على اليد وعند تلفها ضامن لمثلها، وبعد تعذر المثل، يعتـبر لـه قيمـة ايضـا 
 .عند العقلاء �عتبار انه كلي لا ينعدم كي لايكون له قيمة، فيقوم حين الاداء قيمة يوم الأداء

____________________ 
 .تقدم تعيين موضع الحديث، فراجع )١(

    



١٣٦ 

ووجه القول �عتبار قيمة يوم التلف ما ذكر� سابقا مـن ان العـين تنتقـل بماليتهـا الى ذمـة الغاصـب مترتبـا علـى تعـذر 
 .اداء المثل، فاذا تعذر يجب ادائه بقيمة يوم الغصب

علــى اليــد علــى التعهــد كمــا ذكــر� في  ويمكــن اعتبــار اعلــى القــيم مــن يــوم الغصــب الى يــوم التلــف، بنــاء علــى دلالــة
أرأيـت ان عطـب البغـل ونفـق الـيس كـان يلـزمني؟ بنـاء : القيمي، بـل يمكـن اسـتفادة هـذا مـن صـحيحة ابي ولاد مـن قولـه

 .لزوم المالية لا لزوم مثل التالف على الغاصب) يلزمني: (على ان يكون المراد من قوله
البة �لمالـك ام يعـم غـيره؟ الظـاهر هـو الثـاني، لان مـلاك جوازهـا هل مقتضى القاعدة اختصاص حق المط) ۳مسئلة(

 هو ان من له الحق، له التسلط على المال وهو موجود في كل من له حق �لنسبة
الى العين، سواء كان مضافا الى كونه ذا حق مالكا ايضا لمالك الغير الممنوع شرعا من التصرف في ملكه ام لم يكـن 

كمـا ذهـب اليـه ابـو الصـلاح   -والموقـوف علـيهم، بنـاء علـى عـدم كـو�م مـالكين  )١(لعـين كـالمر�نمالكا، بل له حق في ا
فـان للموقـوف علـيهم مطالبـة الغاصـب  -كما ذهب اليـه المشـهور   -وان الملك غير �ق على ملك الواقف  - )٢(الحلبي

 .على تقدير الغصب
صــي والموصــى لــه �لنســبة الى الثلــث الموصــى بــه وغيرهــا مــن وكــالغريم �لنســبة الى مــديون اســتغرق الــدين تركتــه، وكالو 

 .الموارد التي ثبت حق �لنسبة الى الملك فلذي الحق المطالبة بملاك تسلطه على المال
 هل يمكن تعدد الضما�ت �لنسبة الى مال) - ۴ -مسئلة (

____________________ 
 .غفلهذه أمثلة لمن كان له حق مع عدم كونه مالكا فلا ت )١(
 .الكافي لأبي الصلاح )٢(

    



١٣٧ 

واحد لمالك واحـد في زمـان واحـد، ويـدل عليـه القاعـدة أيضـا أم لا؟ الظـاهر عـدم المـانع عنـه، بنـاء علـى مـا قوينـا سـابقا 
علي ما لك علي زيد بشـرط : معها اذا كانت خبرا للذوات يدل على التعهد كقول القائل) على(من ان مدخول كلمة 
دءا للجار وا�ـرور غـير متحصـل مطلقـا لا في الخـارج ولا في الذمـة وان كـان الأظهـر دلالتهـا علـى ان يكون ما جعل مبت

 .التعهد في صورة تحصله في الذمة كما مثلنا
وعلــى هــذا، فكمــا يمكــن تعــدد الضــما�ت في �ب الضــمان الــذي ســبق انــه ضــم ذمــة الى ذمــة اخــرى عنــد العامــة، 

 .�وتعهد الضامن ما في ذمة المضمون عند
فكذا يمكن تعدده في �ب الغصب كما اذا ترتب الأ�دي على مال واحد، فان كـل واحـد مـن الغاصـبين متعهـد لمـا 

 .اخذه من الآخر حتى يؤديه اليه
علــى اشــتغال الذمــة كمــا هــو متــداول في ألســنة جمــع مــن المتــأخرين فيشــكل شمــول ) علــى اليــد(وامــا ان قلنــا بدلالــة 

 .دد الضما�ت واشتغال ذممهم �لنسبة الى شيء واحد في زمان واحدالقاعدة لترتب الأ�دي وتع
ير معنــاه، علــى  ــير، فانــه حينئــذ يصــ مضــافا الى ان هــذا الاحتمــال خــلاف ظــاهر القاعــدة للاحتيــاج الى التقــدير الكث

 .آخذ المال مثل ما اخذت يده، ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا على تقدير التلف
يرزا الرشــتي ويســتفاد مــن كلمــات الشــيخ الأنصــاري   لكــن يمكــن شمولهــا لــه ب ان ) قــده(كمــا نســب هــذا الى المــ ــ بتقري

انه لا يكون المراد من الاشتغال كون الآخـذين كلهـم مشـتغلين ذممهـم بحيـث يكـون المغصـوب منـه مالكـا للأشـياء : يقال
به مشغولا بعد المطالبـة، بـل المـال الواحـد المتعددة بعدد الذمم ولا في كونه عليهم بنحو الاشاعة، ولا كون ذمة المطالب 

 .لايكون له الا بدل واحد، لاعتبار الاتحاد من جميع الجهات بين المبدل والمبدل منه حتى في الصفات
    



١٣٨ 

ب ان يقــال ــ ير المقيــدة بكو�ــا مــن شــخص معــين، فــاذا : )١(او بتقري ان ذممهــم مشــغولة بعنــوان كلــي اعــني الطبيعــة الغــ
 .لاتعبدا، بل لأن المتدارك لايتدارك عقلا ولايمكن تداركه �نيا كما لايخفى تحققت سقطت عن الباقي

 .اذا عرفت امكان تعدد الضما�ت اما لما قلنا او لما قيل
ب الأ�دي وتلــف المــال عنــد اللاحــق، فــان رجــع المالــك الى  ــ فــاعلم ان كــل مــن تعــرض للمســئلة اعــترف �نــه اذا ترت

وان رجـع الى السـابق فلـه الرجـوع الى اللاحـق ان لم يكـن السـابق غـارا للاحــق، والا  اللاحـق، فـلا رجـوع لـه الى السـابق،
 .فيستقر الضمان على الغار

ــك الرجــوع الى كــل الغاصــبين، غايــة الأمــر، اســتقرار الضــمان، علــى مــن تلــف المــال عنــده وان لم  والحاصــل ان للمال
 .يكن مغرورا من السابق

ــك الى كــل واحــد مــن ــك، ولا لأداء الغاصــب امــا وجــه رجــوع المال هم فعمــوم علــى اليــد، اذ لا يكــون للأخــذ مــن المال
ــك كمــا يحصــل  ب وبرائــة ذمتــه دخــل، بــل يحصــل ويصــدق الأخــذ ولــو مــن غــير المال ــك في جــواز رجوعــه الى الغاصــ المال

 .الأداء بوصول المال الى المغصوب منه ولو بتوسط غير الغاصب، هذا كله لا اشكال فيه
____________________ 

 .قربه ﷖هذا منسوب الى الشيخ المحقق شيخ المتأخرين الشيخ مرتضى الانصاري  )١(

    



١٣٩ 

 :وانما الاشكال في جواز رجوع السابق الى اللاحق وقد وجه بوجوه
من ان قاعدة على اليد تدل على ان من تلف المال عنده ضامن للمالـك ومشـتغل ذمتـه  ﷖ما عن الجواهر ) منها(
ير مـن لما ؤدي مـال المالـك مـع مطالبتـه، لكـن كـان اداء غـ له دون غيره وان وجب تكليفا على كـل مـن اسـتولى عليـه ان يـ

 .تلف المال بدلا عنه فيحصل المعاوضة الشرعية القهرية، فله الرجوع الى اللاحق بمطالبة بدل ما أداه عنه
بـين الأيــدي المترتبـة ودلالتهـا علـى ضـمان الآخــذ �ن ظـاهر قاعـدة علــى اليـد عـدم الفـرق ) اولا(عليـه  )١(وقـد يشـكل
 .على حد سواء

 .�ن التفكيك بين اللاحق والسابق غير معقول على القول �نتزاع الأحكام التكليفية من الوضعية) و�نيا(
لـى يعامـل مـع هـذا الغاصـب معاملـة المـديون في الغرامـات وتقسـيم اموالـه بـين الغرمـاء وتقـديم هـذا الضـمان ع) و�لثا(

 .الوصا� والورثة وغيرها من احكام المديون
 .حصول المعارضة القهرية الشرعية ممنوع) ورابعا(
ب وهــم ) وخامســا( ــ ان مقتضــاه جــواز رجــوع الســابق الى مــن تلــف المــال عنــده ولــو كــان في المرتبــة المتــأخرة عنــه بمرات

 .الى من تلف المال عنده يقولون بجواز رجوع السابق الى لاحقه وهو الى لاحقه وهكذا الى ان يصل
مـــن ان الســـابق ضـــامن لبـــدل العـــين فقـــط، واللاحـــق ضـــامن لعـــين لهـــا البـــدل  ﷖مـــا عـــن الشـــيخ الأنصـــاري ) منهــا(

 الغاصب الثاني ضامن لبدل بدل العين والسابق مشترك مع اللاحق في كونه) وبعبارة اخرى(
____________________ 

 ).دهق(المستشكل الشيخ الأنصاري  )١(

    



١٤٠ 

ضامنا لبدل العين الا ان اللاحق، في المتأخرة عن ضمان السابق، ضامن لمـا ضـمنه السـابق ايضـا، فـاذا ادى السـابق مـا 
ــع  ضــمنه يرجــع الى اللاحــق، فــان المفــروض انــه ضــامن امــا لبــدل العــين للمالــك، وامــا بــدل بدلــه للســابق علــى ســبيل من

 .وط بشيء غير تلف العينالخلو، غاية الامر، ضمانه لبدل العين غير مشر 
وامــا ضــمانه لبــدل بــدل العــين �داء الســابق، فــاذا رجــع اليــه عمــل بمقتضــى البدليــة، والا خــرج البــدل عــن كونــه بــدلا 

 .وهو غير معقول
�� لا نسلم ضمان اللاحق، عينا لها البدل، بل هو ضامن لنفس العين مع قطع النظـر عـن ) أولا(وقد اشكل عليه 

 .هذا الوصف
 .لا دليل على هذا الضمان) نياو�(
كـون السـابق ضـامنا للبـدل قبـل تلـف العـين، ممنـوع، بـل مادامـت �قيـة لا ضـمان اصـلا، فـاذا تلفـت ضـمن  ) و�لثا(

 .كلهم في عرض واحد شيئا واحدا من دون تفاوت أصلا
�بتـة علـى نفـي المبــدل  ان دليـل الضـمان قاعـدة اليـد، ولايـد للاحـق �لنسـبة الى مـا ضـمنه السـابق، بـل يـده) ورابعـا(

هـذا ممنـوع، فـان المنـافع ): قلنـا(ثبـوت يـده علـى المبـدل ثبـوت علـى البـدل ايضـا كالمنـافع �لنسـبة الى العـين ): فان قلـت(
 .مضمونة بتبع اخذ العين، بخلاف البدل، فانه مستقر في ذمة السابق لا مأخوذ بيد اللاحق كما لا يخفى

�ب الضما�ت، فا�م لا يقولون �ن الضـامن عـن الضـامن الأول يرجـع اليـه النقض بضمان الضامن في ) وخامسا(
 .عند تلف الضمون به او عند اداء الأول ما يضمنه للمضمون له

الــنقض برجــوع العــين مــن اللاحــق الى الســابق �نيــا وتلفهــا عنــده فانــه لا يقــول احــد برجــوع اللاحــق الى ) وسادســا(
 .ما ذكر ذلك السابق في هذه الصورة مع ان مقتضى
    



١٤١ 

الحكم �ن بناء العقلاء على مطالبة المالك من كل من ترتب يده على مال الغير، وكذا مطالبة كـل مـن  )١(وقد يوجه
اللاحــق عنــد عــدم كــون مغــرورا منــه الى ان اســتقر الضــمان علــى مــن تلــف المــال عنــده، بضــميمة عــدم ردع الشــارع يــتم 

 .المطلوب
 .العقلاء يكون كذلك ما لم يكن له منشأ، لا يثبت المدعىوفيه ان مجرد ادعاء ان بناء 

ا�ــم متســالمون علــى اصــل الحكــم في ) الاولى(وتحقيــق المســئلة في توجيــه الحكــم المــذكور، يحتــاج الى تمهيــد مقــدمات 
الجملــة وان لم يتعرضــوا لخصوصــيا�ا، لكــون رجــوع الأول الى خصــوص اللاحــق ولــو كــان غــير مــن تلــف المــال عنــده، او 

 .لتخيير في الرجوع مطلقاا
 .ان قاعدة اليد تعم الحقوق الثابتة لذوي الحقوق كالمر�ن والوصي وغيرهم كما مر) الثانية(
انــه لا فــرق في شمولهــا للحقــوق بــين كو�ــا قبــل الغصــب او بعــده، كمــا اذا غصــب المــال مــن مالكــه ثم رهنــه ) الثالثــة(

 .صبمالكه عند زيد مثلا فللمر�ن المطالبة من الغا
لا اشـــكال في انـــه اذا طالـــب المالـــك، الغاصـــب الأول فعليـــه ان يـــرد العـــين اليـــه اذا كانـــت موجـــودة عنـــده ) الرابعـــة(

 .وتحصيلها �ي وجه ممكن اذا كانت عند غيره، ذلك الغير أيضا يجب عليه أدائها اذا كان صاحب الارادة
____________________ 

 .﷖نسب الى الخراساني  )١(

    



١٤٢ 

لا اشكال ايضا في ضمان الغاصبين كلهم بمجرد الغصب للمالك، ولا اشكال ايضا في وجوب أداء من ) الخامسة(
 .طالبه المالك، كما لا اشكال ايضا في عدم جواز رجوع اللاحق الى السابق

رجـــوع الى لا اشـــكال في انـــه اذا تلـــف المـــال المغصـــوب بعـــد اســـتيلاء الثـــاني او قبلـــه فللغاصـــب الأول، ال) السادســـة(
 .المتلف وشمول قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن لهذه الصورة

ب الثــاني مــن الأول فلــه الرجــوع اليــه بعــد  اذا عرفــت هــذه المقــدمات تعــرف انــه اذا غصــب المــال مــن مالكــه ثم غصــ
دائـه عنـد مطالبـة ذي مطالبة المالك منه لأنه يصير ذا حق بعد مطالبة المالـك، والمفـروض ان مـن عليـه الحـق يجـب عليـه ا

الحق وثبوت هـذا الحـق وان كـان بعـد الغصـب ومطالبـة المالـك الا انـه بعـد مـا عرفـت مـن مقتضـى المقدمـة الثالثـة علمـت 
انه لا فرق بين ثبوت الحق بعده او قبله، وعموم قاعدة اليد لهذه الصورة ليس �قصر من شمول قاعدة الاتلاف للصـورة 

 .ادسة، بل هي أظهرالتي ذكر�ها في المقدمة الس
فانه لا دلالة في قاعدة اليد على كـون الضـمان للمالـك او غـيره بخـلاف قاعـدة الاتـلاف فا�ـا تـدل علـى ان المتلـف 

 .ضامن للمالك
وكذا لا دلالة فيها على كون المضمون عنه مالا او غيره، بخلاف قاعدة الاتـلاف فا�ـا تـدل علـى ان المتلـف ضـامن 

اتلف مال الغير الخ،واذ عمت قاعدة الاتلاف مع هذه الخصوصيات، فعمـوم قاعـدة اليـد بطريـق  للمال بقرينة قولهم من
 .أولى

ب الأول للمالــك وان كــان مســببا عــن غصــبه الا ان هــذ الغرامــة الــتي غرمهــا لــه،  ب آخــر اصــل ضــمان الغاصــ وبتقريــ
 .مسببة عن غصب الثاني، فانه لو لم يغصبها ادى المال الى مالكه من دون غرامة

    



١٤٣ 

ايضــا ذلــك حيــث ان الغاصــب الاول اذا غصــب المــال يوجــد لهــا نســبة بــين الغاصــب وبينــه،  ﷙ولعــل مــراد الشــيخ 
وهـــي كو�ـــا مضـــمونة للمالـــك، واذا غصـــب الثـــاني يوجـــد لهـــا نســـبة بـــين الغاصـــب وبينـــه وبـــين الغاصـــب الثـــاني، فللمـــال 

لو تلفت كـان الغاصـب الاول ايضـا ضـامنا، فالغاصـب الثـاني  نسبتان الاولى كو�ا مضمونة المالك، والثانية كو�ا بحيث
اخذ مالا متصفا بوصف زائد على ما كان عند الغاصب الأول، واخذه عدوا� صار سببا لغرامة الغاصب، فله المطالبة 

 .بمقدار غرمه له
ر يرجـع الى الغـار بمقـدار كما ان الضـامن �ذن المضـمون عنـه يرجـع اليـه بمقـدار اداه الى المضـمون لـه، وكمـا ان المغـرو 

 .ضمن للمالك، هذا
 :بعدة مقدمات ﷙كلام الشيخ المحقق الأنصاري   )١(وقد يوجه

جــواز اعتبـــار اشـــتغال الذمــة مـــع وجـــود العـــين، كمــا ا� نتعقـــل ضـــمان العـــين الموجــودة في الخـــارج مـــع الغـــاء ) الاولى(
 .مع وجود العين، غاية الأمر بعد الغاء الخصوصية خصوصيتها، فيمكن ان يعبر عند العقلاء اشتغال ذمة الضامن

كــون تعــدد الضــما�ت في زمــان واحــد كوجــود الجســم المعــين في زمــان واحــد في أمكنــة متعــددة، فلابــد ان ) الثانيــة(
يكـون الضـمان �لنسـبة الى الأ�دي مترتبـة طوليـا، والقـول �نـه كالواجـب الكفـائي يتعلـق بجميـع المكلفـين ويسـقط عــنهم 

 ان الواحد، ممنوع �لفرق بين الوضع�تي

  فروع متفرعة
لو اخذ متاع الغير بدون اذنه لا بعنوان العدوان، بل لأمر آخر مثـل ان يكـون ) الأول(على عموم الغصب للمنقول 

غرضه رؤيته مثلا فتلف في يده بتلف سماوي او غيره من دون اتلاف، فهل يصدق مفهوم الغصب عليـه ام لا؟ الظـاهر 
كو�ـــا أعـــم مـــن مفهـــوم : الا ان يقـــال) علـــى اليـــد الخ(لعـــدم صـــدق الاســـتيلاء علـــى ســـبيل العـــدوان فـــلا يشـــمله الثـــاني 
 .الغصب

لو وقعت عين في يد الغير لكن لا تمامها، بل قدر منها مشاعا، فهل يضمن غير المالك تمامها اولا يضـمن ) الثاني(
 .وجوه اوجهها الثاني لما ذكر من عدم الصدق )٢(تي؟شيئا منها او �لنسبة كما نسب الأخير الى الميرزا الرش

____________________ 
 .﷙الهجري القمري، على ما نسبه سيد� الاستاذ  ۱۳۵۵المتوفى ) قده(الموجه هو المحقق الميرزا حسين النائيني  )١(

 .﷙ .هـ ١٣١٢هو المحقق الحاج ميرزا حبيب الله الرشتي، المتوفى سنة : المراد) ٢(

    



١٤٤ 

لــو اســتولى علــى دار فعليــه ضــما�ا، ولــو اســتولى علــى بعضــها بحيــث لم يكــن للمالــك التصــرف في ذلــك ) الثالــث(
 .البعض الا �ذن المستولي ضمن ذلك البعض

ــك عــن التصــرف فيهــا بمعــنى ان كــل واحــد منهــا مســتول علــى تلــك الــدار، فهــل  ولــو أخــذها مســكنا لــه ولم يمنــع المال
 .نصفها مثلا، او لا يضمن شيئا منها؟ وجوه ثلاثة يضمن جميعها او

 .من صدق المستولي ولو في الجملة عليه
علـى اليـد مـا (ومن عدم صدق المستولى بقول مطلق مع عـدم صـدق الأخـذ علـى الاطـلاق أيضـا فـلا يشـمله عمـوم 

 ).اخذت الخ
اماريـة اليـدين للمالكيـة علـى مالـك واحـد   ومن انه يصدق عليه انه استولى �لنسبة ويعتبر عند العقلاء استيلائه عليه

 .﷖كما نسب الى الميرزا الرشتي 
انــه فــرق بــين المقــام وبــين ذلــك �عتبــار ان التصــرف شــرط في دلالــة اليــد وأماريتهــا للملــك بخــلاف المقــام ) فيــه(لكــن 

 .لكفاية مجرد الاستيلاء في صدق الغصب من دون اعتبار التصرف
ع الـذي ذكـروه وهـو انـه اذا غصـب اثنـان دارا، فهـل يضـمنها كـل واحـد بتمامهـا او مشـاعا ولا وهذا الفرع نظـير الفـر 

 .يتصور هنا عدم الضمان رأسا، لصدق الأخذ
نعم هنا وجه �لث ايضا، وهو التفصيل بين كل واحـد منهمـا بحيـث لـو افـرد كـان مسـتقلا في الاسـتيلاء وعـدم كونـه  

 . كليهمانسب الاستيلاء الى) وبعبارة اخرى(كذلك 
لـو : قد عرفت سابقا عموم على اليد للأملاك والحقـوق، فهـل يشـمل الاوقـاف ايضـا ام لا؟ نقـول) - ۱ -مسئلة (

 .استولى على الوقف، فاما ان يستولي على المنفعة او على العين، وكل منهما اما ان يكون مختصا او عاما
    



١٤٥ 

 .اما ان يكون الوقف عاما او خاصا) وبعبارة اخرى(
فرض الاستيلاء على المنفعة اما ان يكون المنفعة ملكا للموقوف عليهم أو لا يكون ملكـا لهـم، بـل لهـم الانتفـاع وفي 

 .بتلك العين من دون ان يكونوا مالكين
والموقــوف علــيهم امــا ان يكــون شخصــا أو أشخاصــا داخلــين تحــت عنــوان عــام كــالفقراء والعلمــاء، أو يكــون جهــة  

 .فة على المسلمين والطلاب، والربط، والخا�ت على العابرين والنزالكالمساجد والمدارس الموقو 
علـى اليـد مـا اخـذت حــتى (، وذلـك لعمـوم )١(لا اشـكال في ضـمان الغاصـب في جميـع هـذه الصـور الا صـورة واحـدة

 .يختلف �ختلاف المورد -كما مر   -فان الأخذ ) تؤدي
وارتباط الى شخص او كلي او جهة يمكـن أن يتفـق هـذه الثلاثـة والمعنى الجامع بين الكل ان كل ما كان له انتساب 

 .�لانتفاع به، فانتزاع هذه النسبة والارتباط يكون أخذا ومقابله التأدية التي عبارة عن رفع هذا الانتزاع
نحـو واما الصورة المستثناة التي اشر� اليها آنفا فهي ان يكون الشيء وقفـا علـى خـاص او عـام، او علـى حجـة علـى 

الانتفاع لاكون المنعفة ملكا للموقوف عليهم كالمساجد والمدارس ونحوهما مما ذكر�، ففي كون الغاصـب ضـامنا للمنفعـة 
 .الفائتة او ضامنا للعين في صورة تلفها؟ اشكال

____________________ 
 .�تي عن قريب ان شاء الله تعالى )١(

    



١٤٦ 

انه لا يكون آخذا لشـيء، ولايمكـن ان يـؤدي مـا غصـبه، ) فمن(عدمه، وجه ضمان المنفعة و ) الاولى(فهنا مسئلتان 
لان المغصوب هو الانتفاع، فهـو اشـبه شـيء بمزاحمـة المالـك مـن التصـرف في ملكـه، فكمـا لايكـون ضـامنا هنـاك، فكـذا 

لضـمان ان ما ذكر�ه من معنى الأخذ شامل للمقـام ايضـا، وكيـف كـان ففيـه اشـكال وان كـان لايبعـد عـدم ا) ومن(هنا 
 .�لنسبة

ولــو اثبــت يــده علــى ر�ط او مدرســة : في الــدروس ﷙ضــمانه للعــين اذا اتلفــت �فــة سماويــة، قــال الشــهيد ) الثانيــة(
انتهـى موضـع مـن كلامـه زيـد في علـو (على وجه التغلب ومنع المستحق فالظاهر ضمان العـين والمنفعـة لتنزلـه منزلـة المـال 

 ).مقامه
عــن ابي عبــد الله  -المــروي في كتــاب الــد�ت مــن الوســائل  -بحــديث ابي الصــباح الكنــاني  ويمكــن ان يســتدل لهــذا،

 .)٢(، على احد الوجوه الثلاثة المحتملة في هذا الخبر)١(من اضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن: قال ﷒
 .صب ان اسبابه ثلاثةهذا كله في السبب الأول من الاسباب الثلاثة التي قلنا في اول بحث الغ

ترك  -وامــا الســببان الآخــران   -اعــني الاتــلاف �لمباشــرة والاتــلاف �لتســبيب فنقــول ان بينهمــا وان كــان جــامع مشــ
 :الا ان لكل واحد احكاما تخصه، فالمناسب ذكر كل واحد منهما منفردا فنقول بعون الله تعالى -اعني الاتلاف 

____________________ 
 .۱۷۹ص ۱۹من ابواب موجبات الضمان ج ۲حديث  ۸ب الوسائل � )١(
 .قرائة اضر مجهولا -كو�ا للسببية   -كون الباء للتعدية   )٢(

    



١٤٧ 

ب انعـدام مـال الآخـر سـواء اوجـده المتلـف بنفسـه او بتوسـط آلات اخـر كالالقـاء في  ان المراد مـن الاول ايجـاد فعـل يوجـ
 .النار او المسبعة او غير ذلك

ال فيه، بل يمكن ان يعد مـن ضـرور�ت الفقـه عنـد مـن كـان لـه شـامة لاستشـمام الفقـه، ولايحتـاج وسببيته مما لااشك
 .الى ذكر ادلة دالة على ضمان المتلف

ير فهــو لــه ضــامن(ثم ان مــا تــداول في المحــاورات،  لــيس روايــة، بــل هــو عمــوم ملــتقط مــن ) مــن ان مــن اتلــف مــال الغــ
 .يهالادلة الدالة على الضمان فهذا لا كلام ف

 .وانما الكلام في بيان المراد من القسم الثاني منها أعني التسبيب وان موضوع ضمان المال �لتسبيب للتلف ما هو؟
 .عرف �رة �نه ما يقصد به وجود ما كان علة للتلف: فنقول

 .�نه ايجاد ما لولاه لما تحقق التلف وان كان سبب التلف شيئا آخر) واخرى(
اما القصـد الفعلـي بمعـنى انـه اوجـده قاصـدا بـه وجـود الخ او القصـد الشـأني �ن  ) ما يقصد: (لهموالمراد �لقصد في قو 

 .كان المعنى انه ايجاد علة التلف �ن أوجد ما يصلح ان يكون علة للتلف
ولكــن التأمــل في اخبــار المســئلة يعطــي ان كــل فعــل كــان موجبــا لتلــف المــال كــان فاعلــة ضــامنا، ســواء كــان موجــده 

 .ذلك ام لا، وسواء كان بواسطة قريبة او بعيدةقاصدا 
 .فلابد من نقل الأخبار بعون الملك العلام كي يكشف الحال

    



١٤٨ 

يرة، عــن  ﷖روى الشــيخ ابــو جعفــر الطوســي  �ســناده عــن احمــد بــن محمد، عــن محمد بــن عيســى، عــن عبــد الله بــن المغــ
: لا يضــمن مــا افســدت البهــائم �ــارا ويقــول ﷕كــان علــي : ، قــال﷕الســكوني، عــن جعفــر، عــن أبيــه، عــن علــي 

 .)١(على صاحب الزرع حفظ زرعه وكان يضمن ما افسدت البهائم ليلا
، عن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن علـي بـن محمد، عـن بكـر بـن صـالح، ﷖وروى محمد بن يعقوب الكليني 

ورد  ﷒ان داود ) في حـديث( ﷒يم بن اسلم، عن معاوية بن عمار، عـن أبي عبـد الله عن محمد بن سليمان، عن غث
عليـــه رجـــلان يختصـــمان في الغـــنم والكـــرم، فـــأوحى الله تعـــالى الى داود ان اجمـــع ولـــدك فمـــن قضـــى مـــنهم �ـــذه القضـــية، 

� صـــاحب الكـــرم مـــتى : ســـليمان فأصـــاب فهـــو وصـــيك مـــن بعـــدك فجمـــع داود ولـــده، فلمـــا ان قـــص الخصـــمان فقـــال
قد قضيت عليك �صـاحب الغـنم �ولاد غنمـك واصـوافها في : دخلته ليلا، قال: دخلت غنم هذا الرجل كرمك؟ فقال

وكـان ثمـن الكـرم قيمـة الغـنم، ! كيـف لم تقـض برقـاب الغـنم وقـد قـوم ذلـك علمـاء بـني اسـرائيل؟: عامك هذا، فقال داود
ان القضــاء في : مـن اصــله وانمـا اكـل حملــه وهـو عائـد في قابــل، فـأوحى الله الى داود )٢(ثان الكــرم لم يجنـ: فقـال سـليمان

 .)٣(﷒هذه القضية ما قضى به سليمان 
 �سناده، عن سهل بن ز�د، عن ابن شمعون، ﷖وروى الشيخ 

____________________ 
 .۲۰۸ص ۱۹من أبواب موجبات الضمان ج ۱حديث  ۴۰الوسائل �ب  )١(
 ).القاموس(وتجنث ادعى الى غير اصله ... الجنث �لكسر الأصل )٢(
 .۲۰۸ص  ۱۹من ابواب موجبات الضمان، ج ۲حديث  ۴۰الوسائل �ب  )٣(

    



١٤٩ 

رفــع اليــه رجــل قتــل خنزيــرا فضــمنه، ورفــع اليــه  ﷒، عــن امــير المــؤمنين ﷒عــن الأصــم، عــن مســمع عــن ابي عبــد الله 
 .)٢(فأبطله )١(بربطا رجل كسر

في ( ﷔و�ســناده، عــن احمــد بــن محمد، عــن محمد بــن يحــيى، عــن غيــاث بــن ابــراهيم، عــن جعفــر بــن محمد، عــن أبيــه 
 .)٣(قيمته: مرسلا وزاد ﷖ضمن رجلا اصاب خنزيرا لنصراني، ورواه الصدوق  ﷒ان عليا ) حديث

قـال : ، قـال﷒علـي بـن ابـراهيم، عـن أبيـه، عـن النـوفلي، عـن السـكوني، عـن أبي عبـد الله ، عن ﷖وروى الكليني 
 .)٤(من تطبب او تبيطر فليأخذ البرائة من وليه، والا فهو له ضامن: ﷒أمير المؤمنين 

مـن أخـرج ميـزا� أو  : ﷐قـال رسـول الله : قـال ﷒وعنه عن ابيـه، عـن النـوفلي، عـن السـكوني، عـن أبي عبـد الله 
 .)٥(كثيفا او اوتد وتدا او اوثق دابة او حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن

____________________ 
الــبط معــرب بــربط أي صــدر الــبط لان  الــبربط شــيء مــن ملاهــي العجــم يشــبه صــدر) القــاموس(كجعفــر، العــود معــرب بــربط أي صــدر الأوز   )١(

 ).مجمع البحرين(والضارب به يضعه على صدره ) بر(الصدر يقال له �لفارسية 
 .۱۹۶ص ۱۹من ابواب موجبات الضمان، ج ۱حديث  ۲۶الوسائل �ب  )٢(
 .۱۲۶ص ۱۹من ابواب موجبات الضمان، ج ۲حديث  ۲۶الوسائل �ب  )٣(
 .۱۹۴ص ۱۹د�ت الأعضاء، ج من أبواب ۱حديث  ۲۴الوسائل �ب  )٤(
 .۱۸۲ص ۱۹من ابواب موجبات الضمان، ج ۱حديث  ۱۱الوسائل �ب  )٥(

    



١٥٠ 

ير، عــن حمــاد، عــن الحلــبي، عــن أبي عبــد الله  ســألته عــن الشــيء يوضــع : قــال ﷒وعنــه، عــن أبيــه، عــن ابــن ابي عمــ
 .)١(ريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبهكل شيء يضر بط: على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال

قـال ابـو عبـد الله : �سناده، عن احمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني قـال ﷖وروى الشيخ 
 .)٢(من اضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن: ﷒

ير : قلـت لـه: ، قـال﷒أبي عبـد الله  و�سـناده، عـن ابـن أبي نجـران، عـن مثـنى، عـن زرارة، عــن رجـل حفـر بئـرا في غــ
 .)٣(عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان: ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها؟فقال

سألته عن الرجل يحفر البئـر في داره : و�سناده، عن احمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال
اما ما حفر في ملكـه فلـيس عليـه ضـمان، وامـا مـا حفـر في الطريـق او في غـير مـا يملـك فهـو ضـامن : او في أرضه؟ فقال

 .)٤(لما يسقط فيه
، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عـن ابـن مسـكان، عـن زرارة وأبي بصـير، عـن ﷖وروى الكليني 

 ﷒ابي عبد الله 
____________________ 

 .۱۸۱ص۱۹من ابواب موجبات الضمان ج ۱حديث  ۹الوسائل �ب  )١(
 .۱۷۹ص  ۱۹من ابواب موجبات الضمان، ج ۲حديث  ۸الوسائل �ب  )٢(
 .۱۷۹ص ۱۹من ابواب موجبات الضمان، ج ۱حديث  ۸الوسائل �ب  )٣(
 .۱۸۰ص ۱۹من ابواب موجبات الضمان، ج ۳حديث  ۸الوسائل �ب  )٤(

    



١٥١ 

ان كـان ضـيع شـيئا او : ﷒في رجـل كـان لـه غـلام فاســتأجره منـه صـائغ او غـيره؟ قـال  ﷒قضى أمير المؤمنين : قال
 .)١(أبق منه فمواليه ضامنون

في  ﷒وعــن عــدة مــن اصــحابنا، عــن ســهل بــن ز�د، عــن ابــن أبي نصــر، عــن داود بــن ســرحان، عــن أبي عبــد الله 
 .)٢(هو ضامن: اعا على رأسه فأصاب انسا� فمات او انكسر منه؟ فقالرجل حمل مت

وروى الشـــيخ �ســـناده، عـــن الصـــفار، عـــن الحســـن بـــن موســـى الخشـــاب عـــن غيـــاث، عـــن اســـحاق بـــن عمـــار، عـــن 
الا ) سـائلالو  -او رجلهـا (كان يضـمن الراكـب مـا وطـأت الدابـة بيـدها ورجليهـا   ﷒ان عليا  ﷔جعفر، عن أبيه 

 .)٣(ان يعبث �ا احد فيكون الضمان على الذي عبث �ا
يـدل كـل واحــد منهـا علـى ضــمان الاتـلاف �لتسـبيب �لخصــوص، ويـدل عليـه أيضــا  -كمـا تــرى   -وهـذه الأخبـار 

عمومــات شــاملة للمقــام وللاتــلاف �لمباشــرة، مثــل الأخبــار في تبــديل الوصــية، وان الوصــي ضــامن لمــا اوصــي اليــه ان لم 
مـا في الوسـائل نقـلا عـن محمد بـن علـي بـن الحسـين �سـناده، عـن الحسـن بـن محبـوب، عـن محمد ) منها(يعمل على طبقها 

عــن رجــل أوصــى الى رجــل وأمــره ان يعتــق عنــه نســمة بســتمأة درهــم مــن ثلثــه  ﷒ســألت ا� عبــد الله : بــن مــارد، قــال
 أرى ان يغرم الوصي: ﷒ه فقال ابو عبد الله فانطلق الوصي فأعطى الستمأة درهم رجلا يحج �ا عن

____________________ 
 .۱۸۳ص ۱۹من ابواب موجبات الضمان، ج ۱حديث  ۱۲الوسائل �ب  )١(
 .۱۸۲ص ۱۹من ابواب موجبات الضمان، ج ۱حديث ۱۰الوسائل �ب  )٢(
 .۱۸۶ص ۱۹من ابواب موجبات الضمان، ج ۱۰حديث  ۱۳الوسائل �ب  )٣(

    



١٥٢ 

 .مأة درهم من ماله ويجعلها فيما اوصى الميت في نسمةست
ورواه الكليــني عــن محمد بــن يحــيى، عــن احمــد بــن محمد، عــن ابــن محبــوب الخ ورواه الشــيخ �ســناده عــن محمد بــن علــي بــن 

 .)١(محبوب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مارد
ير، عــن زيــد النرســي، عــن علــي بــن مزيــد صــاحب الســابري، قــال �ســناده، عــن محمد بــن أبي ﷖وروى الشــيخ  : عمــ

اوصى الي رجل بتركته فأمرني ان احج �ا عنه فنظرت في ذلك فـاذا هـي شـيء يسـير لايكفـي للحـج فسـألت أ� حنيفـة 
صـى رجـل مـات واو : فلقيت جعفر بن محمد في الحجر فقلت له) الى ان قال(وفقهاء أهل الكوفة، فقالوا تصدق �ا عنه 

تصــدق �ــا، : الي بتركتــه ان احــج �ــا عنــه فنظــرت في ذلــك فلــم يكــف للحــج، فســألت مــن عنــد� مــن الفقهــاء فقــالوا
ضـمنت الا ان لايكـون يبلـغ مـا يحـج بـه مـن مكـة، فـان كـان لايبلـغ مـا : تصـدقت �ـا، فقـال: مـا صـنعت؟ قلـت: فقال

 .)٢(فأنت ضامن يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وان كان يبلغ ما يحج به من مكة
، عن محمد بن يحـيى، عـن احمـد بـن محمد، عـن محمد بـن سـنان، عـن ابـن مسـكان، عـن ابي سـعيد عـن ﷖وروى الكليني 

يغرمهــا وصـيه ويجعلهــا في حجــة  : ســئل عـن رجــل اوصــى بحجـة فجعلهــا وصــيه في نسـمة؟ فقــال: قــال ﷒ابي عبـد الله 
 .)٣(فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه:  يقولكما اوصى به فان الله تبارك وتعالى

 وعن ابي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن
____________________ 

 .۴۱۹ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۱حديث  ۳۷الوسائل �ب  )١(
 .۴۱۹ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۲حديث  ۳۷الوسائل �ب  )٢(
 .۴۲۰ص ۱۳من كتاب الوصا�، ج ۵حديث  ۳۷الوسائل �ب  )٣(

    



١٥٣ 

يؤدي من المال الذي شهد عليه : في شاهد الزور ما توبته؟ قال ﷒العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله 
 .بقدر ما ذهب من ماله ان كان النصف او الثلث ان كان شهد هذا وآخر معه

: لاعمال عن ابيه عن سعد عن احمد بن ابي عبدالله عن أبيه عن صفوان مثله الا انه قـالورواه الصدوق في عقاب ا
 .)١(ان كان شهد هو وآخر معه أدى النصف

في شـاهد الـزور ان كـان  ﷒وعن علـي بـن ابـراهيم عـن ابيـه عـن ابـن أبي عمـير عـن جميـل بـن دراج عـن أبي عبـدالله 
 .)٢(وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجلالشيء قائما بعينه رد عليه صاحبه 

 .وكالأخبار الواردة في ضمان الوديعة والعارية في صورة التلف من غير تفريط
في رجـل دفـع الى رجـل  ﷒عـن محمد بـن يحـيى عـن محمد بـن الحسـن قـال كتبـت الى أبي محمد  ﷖مثل مـا رواه الكليـني 

، فوضــــعها في منــــزل جــــاره فضــــاعت هـــل يجــــب عليــــه اذا خــــالف أمــــره )عها في منزلــــه او لم �مريـــهوأمــــره أن يضــــ(وديعـــة 
 .)٣(هو ضامن لها: ﷒وأخرجها عن ملكه فوقع 

 اذا استعيرت: ﷒قال : وروى الصدوق مرسلا، قال
____________________ 

 .۲۳۸ص  ۱۸من كتاب الشهادات ج  ۱حديث  ۱۱  الوسائل �ب  )١(
 .۲۳۹ص  ۱۸من كتاب الشهادات ج  ۳حديث  ۱۱الوسائل �ب  )٢(
 .۲۲۹ص  ۱۳من كتاب الوديعة ج  ۱حديث  ۵الوسائل �ب  )٣(

    



١٥٤ 

 .)١(عارية بغير آذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن
 .تدل بعمومها على ضمان من كل سببا للإتلاف -كما ترى   -وهذه الأخبار 

 .الدلالة يكفينا الأخبار الأولى الدالة على ضمان التسبيب صريحاوعلى تقدير الإغماض وعدم 
وبعد الغاء الخصوصية يستفاد منهـا ان كـل مـن اتلـف مـال الغـير مباشـرا كـان او سـببا فهـو لـه ضـامن كمـا اشـتهر في 

 .السنة الفقهاء
 -الـنقض طـردا وعكسـا  بعد ترك ذكر ما عرفوه ومـا أورد مـن -ومحصل ما يمكن ان يقال في تقرير الاتلاف السببي 

ان من ينسب اليه التلف اما ان يوجد ما يكون علة لوجود المقتضي للتلف او سببا كما مثلوا له بحفر البئـر كمـا ذكـر�ه 
 .آنفا او يرفع ما يكون مانعا

 .كانان التل اما ان يستند الى علة التلف او الى شرط التلف او الى رفع المانع واي منها  ) وبعبارة اخرى اوضح(
 .من حفر بئرا في طريق المسلمين فوقع فيها شيء فعطب فهو له ضامن) منها(فقد مثل الفقهاء له امثلة 

 .ولنذكر اخبار هذه المسئلة وبيان ما يستفاد منها
كــل مــن اضــر بشــيء مــن طريــق المســلمين فهــو لــه : ﷒قــال ابــو عبــد الله : خــبر ابي الصــباح الكنــاني، قــال) منهــا(
 .)٢(ضامن
 سألته: قال ﷒رواية الحلبي، عن ابي عبد الله ) ومنها(

____________________ 
 .۲۴۰ص ۱۳من كتاب العارية، ج ۱حديث  ۴الوسائل �ب  )١(
 .۱۸۱ص ۱۹من ابواب موجبات الضمان، ج ۲حديث  ۹الوسائل �ب  )٢(

    



١٥٥ 

كــل شــيء يضــر بطريــق المســلمين فصــاحبه : ه، فقــالعــن الشــيء يوضــع علــى الطريــق فتمــر الدابــة فتنفــر بصــاحبها فتعقــر 
 .)١(ضامن لما يصيبه

 .وها�ن الروايتان تدلان على ضمان خصوص من كان سببا لتلف المال في طريق المسلمين
، الدالـة علـى ان مـن كـان حفـر بئـرا في غـير ملكـه فهـو ﷐رواية السكوني المتقدمة عن الصـادق عـن النـبي ) ومنها(

 .)٢(ه ضامنل
رواية زرارة المتقدمة الدالة على ان من حفر بئرا في غير ملكه فهـو لـه ضـامن سـواء حفرهـا في ملـك الغـير او ) ومنها(

 .)٣(في الاراضي المباحة
مضـــمرة سماعــة المتقدمـــة الدالــة علـــى ان مــن حفـــر بئـــرا في الطريــق أو في غـــير ملكــه فهـــو ضــامن لمـــا يســـقط ) ومنهــا(
 .)٤(فيه

 .الروايتين الأولتين عدم الضمان في غير طريق المسلمين، سواء كان في ملكه او ملك الغيرنعم مفهوم 
 .)٥(فمحصل مجموع الروا�ت، الضمان اذا حفر بئرا في طريق المسلمين مؤيدا بفتوى الفقهاء جميعا

____________________- 
 .۱۸۱ص ۱۹من ابواب موجبات الضمان ج ۱حديث  ۹الوسائل �ب  )١(
 .۱۸۲ص ۱۹من ابواب موجبات الضمان، ج ۱حديث  ۱۱الوسائل �ب  )٢(
 .۱۷۹ص ۱۹من ابواب موجبات الضمان، ج ۱حديث  ۸الوسائل �ب  )٣(
 .۱۸۰ص ۱۹من ابواب موجبات المضان ج ۳حديث  ۸راجع الوسائل �ب  )٤(
 .، والله العالم﷕يعني ان فتوى الفقهاء �ذا المضمون مؤيدة لصدورها عن المعصومين  )٥(

    



١٥٦ 

وعـــدم الضـــمان اذا حفـــر بئـــرا في الأراضـــي المباحـــة، والـــروا�ت المـــذكورة ايضـــا دالـــة عليـــه بعـــد رفـــع اليـــد عـــن مفهـــوم 
 .الأوليين بسب منطوق الاخرى، ولا كلام فيه، وانما الكلام فيما اذا حفر بئرا في الأراضي المباحة

 .مقتضى بعض الروا�ت الضمان، وبعضها الآخر عدمه
والمـوارد المسـتنبطة مـن الفقهـاء رضـوان الله علـيهم ثم نبـين  ﷕والأولى ان نتعرض لنقل المـوارد المنصوصـة مـن الأئمـة 
 .ان الاتلاف �لتسبيب ما هو؟ ان استفد�ه من الأخبار

ه فوقــع فيــه فالحــافر لــو حفــر بئــرا او كنيفــا او ميــزا� فمــر عليــه احــد فــزل قدمــ) احــدها(امــا المــوارد المنصوصــة : فنقــول
 .)١(ضامن
 .)٢(لو شهد عند الحاكم فحكم للمدعي ثم رجع الشاهد ضمن شاهد الزور للمدعى عليه) �نيها(
 .)٣(لو خرجت دابة فأتلفت شيئا من اموال الغير، فان كان ليلا ضمن صاحب الدابة وان كان �ارا فلا) �لثها(
 .)٤(لتلف بيديها ضمن الراكب وان كان برجليها فلا يضمنلو اتلفت الدابة المركوبة فان كان ا) رابعها(

____________________ 
 .۱۸۲ص ۱۹من ابواب موجبات الضمان، ج ۱حديث  ۱۱الوسائل �ب  )١(
 .۲۴۲و ۲۳۸ص ۱۸من كتاب الشهادات، ج ۱۴و�ب  ۱۱راجع الوسائل �ب  )٢(
 .۲۰۸ص ۱۹من ابواب موجبات الضمان ج ۴۰راجع الوسائل �ب  )٣(
 .۱۸۳ص ۱۹من ابواب موجبات الضمان ج ۱۳راجع الوسائل �ب  )٤(

    



١٥٧ 

 .)١(وغيرها من الموارد المنصوصة
ويظهــر مــن تتبــع كلمــات الفقهــاء ومــوارد النصــوص، ان الحكــم �لضــمان في بعــض المــوارد وعــدم الضــمان في بعضــها 

اثـره بحيـث لـولا ذلـك الشـيء لمـا اثـر  الآخر ليس �عتبار استناد التلـف الى شـخص اوجـد شـيئا موجبـا لاقتضـاء المقتضـى 
 .كما عرفوا السبب بذلك

لـيس الحكـم �عتبـار صـدق الاتـلاف وعـدم صـدقه، والا لمـا فـرق بـين المـوارد، مـع ان الـنص والفتـوى ) وبعبارة اخرى(
 .فرقا بينها

ل، وبضـمان مثلا قد حكم نصا وفتـوى بضـمان حـافر البئـر في ملـك الغـير، وبضـمان الكلـب بعقـر كلبـه انسـا� �لليـ
صــاحب الدابــة مــا اتلفتــه بيــدها، ســواء كــان راكبــا او قائــدا، او بضــمان حــافر البئــر في طريــق المســلمين، بــل يمكــن ان 

 .في طريق غيرهم أيضا: يقال
 .وحكم بعدم ضمان حافر البئر في ملكه اذا وقع فيه حيوان او عبد او مال آخر اتفاقا

 .ه مصلحة للمسلمين عموما كما ذهب اليه جماعةوبعدم الضمان ولو في غير ملكه اذا كان في
 .وبعدم ضمان دية الحر الذي وقع فيه وان كان قد حفرها في طريق المسلمين او ملك الغير

____________________ 
ـــائل �ب  )١( ع الوســ ــ  ۱۸۹ص ۱۷و�ب  ۱۸۸ص ۱۶و�ب  ۱۸۸ص ۱۵و�ب  ۱۸۶ص ۱۴و�ب  ۱۸۳ص ۱۲و�ب  ۱۸۲ص ۱۰راجــ

 ۳۶و�ب  ۲۰۲ص ۳۲و�ب  ۱۹۹ص ۲۹و�ب  ۱۹۶ص ۲۶و�ب  ۱۹۴ص ۲۴و�ب  ۱۹۱ص ۱۹و�ب  ۱۹۰ص ۱۸و�ب 
 .۱۹كل ذلك ج  ۲۱۱ص ۴۳و�ب  ۲۱۰ص ۴۱و�ب  ۲۰۷ص  ۳۹و�ب  ۲۰۶ص

    



١٥٨ 

التي حكم فيها �لضمان او حكم بعدم الضمان كعدم ضمان صاحب الدابة اذا اتلفـت شـيئا وغير ذلك من الموارد 
برجليها حال السير دون حال الوقوف لضمانه حينئذ ضامن مطلقا مع تساوي اسـتناد التلـف في اغلـب هـذه المـوارد او 

كمــا قــد يؤيــده تقســيم   جميعهــا فــيمكن ان يقــال حينئــذ بــدخول التعبــد في �ب الضــما�ت، لا لاجــل صــدق الاتــلاف
الفقهـاء اســباب الضــمان بكو�ـا ثلاثــة اليــد، والاتــلاف والتسـبيب فــا�م جعلــوا التســبيب مقـابلا للاتــلاف لاقســيما كمــا 

 .لايخفى، فالأحسن التأمل في الأخبار الواردة في الموارد المخصوصة
ير ملكـه فمـر عليهـا رجـل فوقـع فيهـا؟  رجل حفـر: قلت له: ، قال﷒رواية زرارة عن ابي عبد الله ) منها( بئـرا في غـ

ير ملكـه كـان عليـه الضـمان: ﷒فقال  وتنقـيح هـذا الحـديث الشـريف يتوقـف  )١(عليه الضمان لان كـل مـن حفـر في غـ
 .على بيان اقسام حفر البئر في الأراضي على اختلافها وبيان كيفية وقوعه فيها

مـع عـدم ) واخـرى(مـع جـواز التصـرف لـه فيـه ) �رة(فر امـا ان يحفـر بئـرا في ملكـه الحـا: فنقول بعون الله الملك العلام
 .جوازه كما اذا كان ملكه مرهو� أو مستأجرا او مشتركا مشاعا

 .واما ان يحفر في غير ملكه
 .وغير الملك اما ان يكون ملكا لغيره او لا

من طريـق المسـلمين او مـن الأراضـي المفتوحـة عنـوة والذي لايكون ملكا للغير، اما ان يكون من الأراضي المباحة او 
 التي امرها بيد ولي امر المسلمين بحيث كان جر�ن امور المسلمين واجرائها بيده بمعنى ان

____________________ 
 .۱۷۹ص ۱۹من ابواب موجبات الضمان، ج ۱حديث  ۸الوسائل �ب  )١(

    



١٥٩ 

 .لمينله ان يصرف منافعها في اصلاح امر الاسلام والمس
 .واما ان تكون موقوفة، سواء كان الحافر هو احد الموقوف عليهم او كان هو الواقف او الأجنبي

 .والحفر اما ان يكون عميقا بحيث لو وقع فيها حيوان او انسان يهلك عادة اولا
 .او غير عميق جدا بحيث لايهلك عادة ما وقع فيه الا اتفاقا او يكون متوسطا

لظلمــة الليــل دخــل في ) وبعبــارة اخــرى( الليــل المظلــم بحيــث لــو لم يكــن مظلمــا لمــا وقــع فيهــا والوقــوع �رة يكــون في
هلاكه او يكون السقوط مستلزما لوقوعه فيه بحيث لولا البئر يسقط ايضا ولكن يترتب على وجود البئر سـقوطه فيـه لا 

 .اصل السقوط
 :ونسئل الله التوفيق ان نبين احكامها في ضمن مسائل

 .لو حفر بئرا في ملكه الذي يجوز التصرف له فيه فليس بضامن نصا وفتوى جزما مطلقا) ة الاولىالمسئل(
ترك، فهــل يضـمن مــا ســقط فيــه مطلقــا او لا مطلقــا او يضــمن �لنســبة؟ ) المسـئلة الثانيــة( لــو حفــر بئــرا في ملكــه المشــ
 :وجوه

المسـتفاد مـن الـروا�ت الدالـة علـى الضـمان  )وبعبـارة اخـرى(وجه الأول انه تعدى وتصرف في ملك الغير بـدون اذن 
 .�لتسبيب، عدم جواز التعدي والمفروض انه تعبدي، فيضمن وخصوص المورد لايخصصه

 .ووجه الثاني انه لا يصدق انه حفر بئرا في ملك الغير، فلا يوجب الضمان
لنسـبة الى ملكـه، واقـرب الوجـوه هـو ووجه الثالـث انـه تعبـدي �لنسـبة الى ملـك الغـير لا �لنسـبة الى ملـك الغـير لا �

 .الاول، واوسطها الوسط، واضعفها الأخير
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وهـي انـه اذا حفـر بئـرا في ملكـه المرهـون بـدون اذن الـراهن او الواقـف بنـاء ) المسـئلة الثالثـة(ومن هنا يتضـح الحـال في 
لـــى انتقــال الملـــك اليـــه بمجـــرد علــى بقـــاء الملـــك في ملكـــه الموقــوف �لوقـــف الخـــاص او بـــدون اذن الموقــوف عليـــه، بنـــاء ع

 .الوقف، فانه ضامن في تلك الموارد كلها فانه تعدى وتجاوز عن حقه بدون اذن ذي الحق كما لايخفى
لــو حفــر بئــرا في الأراضــي المباحــة، فبنــاء علــى مــا قلنــا مــن كــون المنــاط التعــدي والتصــرف بغــير اذن ) المســئلة الرابعــة(

فليس له بما هو شـخص ان يحـدث بئـرا  -كما هو المفروض   -ي �موع المسلمين المالك، ففي المسئلة حيث ان الاراض
 .)١(لمنافعه الشخصية فمقتضى القاعدة ضمان الحافر الا ا� خرجنا عنها للشهرة على عدم الضمان

 .لو حفر بئرا في الأراضي المفتوحة عنوة فهل هو ضامن لما يقع فيها مطلقا ام لا؟ وجهان) المسئلة الخامسة(
لـيس : ان صـدق التعـدي �ن كـان بحيـث يصـدق ان يقـال: والقدر الجامع لجميع المسائل المفروضة المتقدمة ان يقـال

 .له ان يفعل كذا يمكن ان يقال �لضمان والا فلا
____________________ 

�ن الاراضــي المباحــة حيــث تصــير ملكــا �لحيــازة فالحــافر بمجــرد : ويمكــن ان يقــال: هكــذا فهمنــا مــن افــادات ســيد� الاســتاذ الاعظــم دام ظلــه )١(
 .الحفر يصير مالكا لها �لحيازة، ويمكن ان يكون نظر المشهور ايضا الى هذا، لا الى دليل لم يصل الينا، والله العالم
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 فصل في الطوارىء

تغـــير العـــين المغصـــوبة، فامـــا ان يكـــون تغيرهـــا �لـــز�دة، او النقصـــان وكـــل واحـــد منهمـــا امـــا �لقيمـــة او العـــين او  اذا
 :)١(الوصف، واما �لمزج �لأردى او الأجود، أو المساوي فهنا مسائل

عـن  )٢(أو(أبي ثور  الاجماع على عدم ضمان هذا النقص الا عن ﷖لو نقص قيمته السوقية، فعن العلامة ) الاولى(
ضــمان القيمـة متـأخر مـن ضــمان العـين، فمادامـت �قيـة لاتكــون مضـمونة �لقيمـة ابــدا،  )٣(مـن العامـة، لأن) أبي حنيفـة

وقاعدة اليد لا تدل على ازيد من ضمان نفس العين، لان المأخوذ هو العين والماليـة التالفـة فرضـية لم تكـن موجـودة قـط 
 .هاللمالك، الا على تقدير بيع

 .ان الدليل على الضمان قاعدة الضرر، يمكن ان يقال �لضمان: نعم لو قلنا
عـن سـلب  -كمـا تقـدم   -مضافا الى عدم كو�ا دليلا انه ممنوع أيضا فانه ليس ضرر، الذي هـو عبـارة  -لكن فيه 

 .أملالمالية عن الغير، والقيمة السوقية المفروضة ليست مالا للمغصوب منه كما لايخفى على المت
 كما يدل على ضمان العين، يدل على  )٤(ان الدليل) وتوهم(

____________________ 
 .الشريف تسع مسائل وفقنا الله لأداء بعض حقوقه، ولعل البواقي مندرجة فيها ﷙لقد أفاده سيد� الأستاذ الأكبر  )١(
 .الترديد مني )٢(
 .علة كونه مجمعا عليه )٣(
 .وهو قاعدة اليد )٤(
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  -ضــمان الأوصــاف الحقيقيــة والاعتباريــة، وكــون العــين قيمتهــا كــذا مــثلا، مــن الأوصــاف الاعتباريــة فيضــمنها الغاصــب 
 .﷙الأعاظم  )١(كما يظهر هذا التوهم من بعض

�ن رواج القيمة السوقية وز�دة رغبات الناس فيها �ختلاف الأحـوال والأزمـان، لـيس مـن الأوصـاف كمـا ) مدفوع(
 .لايخفى

ان الــنقص هنــا كــالنقص في صــورة التلـف، فكمــا هــو مضــمون علــى القـول بلــزوم اعلــى القــيم، فكــذا هنــا ) واحتمـال(
 .�لفرق، فان ذلك في صورة التلف مع عدم كو�ا مثلية والمفروض بقائها على ما هي عليه) مدفوع(

الفـــارق فـــان المنـــافع عنـــد اعتبـــار العقـــلاء مـــن ، قيـــاس مـــع )٢(وقيـــاس المســـئلة �لمنـــافع التالفـــة لكو�ـــا مضـــمونة مطلقـــا
 .متعلقات العين فهي مضمونة �لتبع، بخلاف الفرض الذي هو عدم النقصان من العين

قد افتى بعضهم بضمان الدرهم المغصوب اذا اسـقطه السـلطان عـن الـرواج �لـدرهم الـرائج المتجـدد ومـا ): فان قلت(
 .ين موجودةهذا الا �عتبار نقصان القيمة، والا فالع

ـــزوم رد المســـتقرض مـــا هـــو الثابـــت في ذمـــة ): قلـــت( ـــع الصـــرف مـــن التجـــارة دالـــة علـــى ل نعـــم روى روايـــة في �ب بي
 .المقترض

كتبــت الى : ، عــن علــي بــن ابــراهيم، عــن محمد بــن عيســى، عــن يــونس، قــال﷖مثــل مــا رواه محمد بــن يعقــوب الكليــني 
لاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلـك الأ�م وليسـت تنفـق اليـوم فلـي لي على رجل ثلاثة آ: ﷒الرضا 

 عليه تلك الدراهم �عيا�ا او ما ينفق اليوم
____________________ 

 .لم أذكر من المراد من هذا البعض )١(
 .﷙سواء كانت مستوفاة أم غير مستوفاة منه  )٢(
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 .)١(ن �خذ منه ما ينفق ين الناس كما اعطيه ما ينفق بين الناسلك أ: فكتب الي: بين الناس؟ قال
لما رواه الشيخ �سناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن  -مضافا الى كو�ا معارضة  -الا ا�ا 
سـقط تلـك الـدراهم انـه كـان لي علـى رجـل عشـرة دراهـم وان السـلطان ا ﷒كتبت الى أبي الحسن الرضا : يونس، قال

أعلى من تلك الدراهم الاولى ولها اليوم وضيعة فـأي شـيء لي عليـه، الاولى الـتي اسـقطها ) بدراهم خ ل(وجائت دراهم 
 .)٢(لك الدراهم الاولى: السلطان ام الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب

ســأله معاويــة بــن ســعيد، عــن رجــل  :و�ســناده، عنــه ايضــا، عــن محمد بــن عبــد الجبــار، عــن العبــاس بــن صــفوان، قــال
يرت فــلا يبــاع �ــا شــيء ألصــاحب الــدراهم، الــدراهم الاولى او  اســتقرض دراهــم عــن رجــل وســقطت تلــك الــدراهم أو تغــ

مـا نحـن فيـه فـان المفـروض فيهـا كـون مـا  )٤(غـير )٣(لصـاحب الـدراهم، الـدراهم الاولى: الجائزة التي تجـوز بـين النـاس؟ فقـال
 .ن الداهم الاولى قد تلفت والمفروض في المقام بقائها بعينهاعلى الرجل كليا، وكو 

 عدم لزوم تفاوت القيمة السوقية على تقدير )٥(وكيف كان فالأظهر
____________________ 

 .۴۸۷ص ۱۲من ابواب الصرف، ج ۱حديث  ۱۰الوسائل �ب  )١(
 .۲۸۸ص ۱۲من ابواب الصرف، ج ۲حديث  ۱۰الوسائل �ب  )٢(
 .۲۸۸ص ۱۲من ابواب الصرف، ج ۴حديث  ۲۰الوسائل �ب  )٣(
 .الا ا�ا الخ: خبر لقوله )٤(
 .﷙بل لا اشكال فيه اصلا منه  )٥(
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لو نقص جزء من المغصوب، فاما ان يكون لـه في الشـرع مقـدار أو لا، وعلـى التقـديرين امـا ) الثانية(النقصان من قبلها 
فان كان له في الشرع مقدر ويكون نقصان الجزء بفعـل الغاصـب فعليـه رد المقـدر مـع ان يكون بفعل الغاصب او غيره، 

ب رد نصــف القيمــة ــزم علــى الغاصــ او  )١(رد العــين كمــا اذا جــنى علــى العبــد المغصــوب وأخــرج احــد عينيــه او كليهمــا يل
 .ه الشرع لحناية الانثيين، وكما اذا غصب عبدا فجعله خصيا فعليه رد العبد مع رد تمام القيمة الذي قدر )٢(تمامها

وان كان نقصان الجزء بفعل الغير، فربما يزيد قيمته على قيمة فاقـدهما فـالأظهر كونـه كـالأول في ضـمانه تمـام القيمـة، 
جعــل الشــارع لهــذه الأجــزاء ) وبعبــارة اخــرى(لان المفهــوم مــن ادلــة الجنــا�ت كــون القيمــة المقــدرة شــرعا قيمــة لهمــا مطلقــا 

 .)٣(اتمثلا هذه المقدر 
فعلى تقديره كذلك فلا يشكل �ن المتيقن من ضمان الغاصب فيمـا اذا كـان التغـير موجبـا لنقصـان الماليـة لا مطلقـا 
فانه يدفع �نه كذلك اذا لم يقدر له في الشـرع مقـدر كمـا اذا فـرض انـه غصـب جاريـة سمينـة علـى غـير المتعـارف فهزلـت 

 .ات منها من السمنووصلت الى حد المتعارف فانه ليس ضامنا لما ف
 .لو نقص وصفا فهو ضامن له فيقوم واجدا له وفاقدا فيؤخذ �لتفاوت مع رد العين) الثالثة(

____________________ 
 ).قده(في الأول منه  )١(
 ).قده(في الثاني منه  )٢(
 .تلفتيمكن ان يقال ان المقدرات بحذاء الجنا�ت حكم تعبدي لا ا�ا قيمة لها مطلقا، كيفما  )٣(
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وكذا لو مرضت العين عند الغاصب يضمن وصف الصحة على الظاهر لأن لها عند العرف قيمة، فلـو عـاد السـمن 
أو وصف الصحة في الفرض، فهل يضمن ايضا ما فاته من السمن او الصحة اولا؟ فعن العلامـة في التـذكرة ضـمانه في 

وب منـه وهـو نمـاء متجـدد هبـة مـن الله تعـالى شـأنه ومـا الأول دون الثاني لأن السمن الحادث قد حـدث في ملـك المغصـ
 .فقد عند الغاصب فهو مضمون عليه بخلاف الثاني، فان وصف الصحة ليست �لفة بعد عودها بنظر العرف

ويمكن ان يقال بعدم الفرق بينهما، بل اما ضامن مطلقا او ليس بضامن مطلقا، وكذا لو غصب حبا فزرعـه فنمائـه 
وهل يجب عليه الأداء لقيمة الحب فيه ايضا؟ وجهان، وكـذا لـو غصـب عبـدا كاتبـا فـرده غـير كاتـب، لمالك الحب قطعا 
 .فيه ايضا وجهان

كــل مــا يصــدق عليــه التأديــة للمغصــوب بعينــه ولــو �لمســامحة العرفيــة، لايلــزم عليــه : والأولى ان يقــال في هــذه المــوارد
كتابـة اذا نسـيها وكلمـا لايصـدق عليـه ذلـك يلـزم عليـه ذلـك غرامة التالف كما في مسئلة تلف وصف الصحة ومسئلة ال

كما في مسئلة زوال السمن ومسئلة زرع الحـب، ومسـئلة نسـيان الكتابـة رأسـا ثم تعلمهـا �نيـا فانـه لايصـدق عليـه انـه   -
 .ادى ما هو المأخوذ كما لايخفى على المتأمل

جتماع مع الاولى الزائلة أم لا، ولا بـين كو�ـا موجبـة ولا فرق في صورة عدم الصدق بين كون الصفة الثانية ممكنة الا
لازد�د القيمة �لنسـبة الى كو�ـا فاقـدة لهـا وواجـدة لـلاولى او لنقصـها، أم كانـت مسـاوية، فـان الغاصـب في جميـع ذلـك 

 .ضامن للصفة المفقودة
 وحكمه �ن ﷖حيث انه بعد كلام المحقق  -الجواهر بينها  )١(فتفصيل
____________________ 

 .في غير محله: مبتدأ خبره قوله )١(

    



١٦٦ 

كانـــت عـــين الاولى لم يضـــمن الفائتـــة لا�ـــا انجـــبرت �لثانيـــة، وبعـــد حكمـــه بضـــمان تفـــاوت النقصـــان   الحادثـــة انالصـــفة 
بـــل لعـــل الامـــر كـــذلك فيمـــا اذا لم يكـــن العائـــد عـــين الأول كالســـمن الـــذي تعقبـــه هـــزال ثم : الحاصـــل بـــزوال الاولى قـــال

انتهــى موضــع (يبلــغ القيمــة المزبــورة  الســمن علــى وجــه عــادت القيمــة �لســمن الأول بحيــث لــو لــوحظ الأول والحــادث لم
 ).الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه

في غير محله فان الحادث انما حـدث في ملكـه المغصـوب منـه والتـالف قـد اسـتقر عليـه بـزوال الاولى بمقتضـى اليـد فـلا 
 .لقول بكون الثانية جائزة للاولىوجه ل
�ا حـين صـيرور�ا قابلـة لان تصـير زرعـا، تكـون ذا قيمـة كيف يحكم بضمان الغاصب مثل الحنطة مع ا): ان قلت(

 .على هذا التقدير نحكم بلزوم تفاوت ما بين كونه حنطة وبين كونه كذلك فتأمل): قلت(عند العرف 
في كتـــاب الغصـــب مـــن المبســـوط والخـــلاف،  ﷖لـــو غصـــب حبـــا فزرعـــه او بيضـــا فاســـتفرخه، فعـــن الشـــيخ ) الرابعـــة(

 .والفرخ ملكا للغاصب ويلزم عليه المثل في الأول، والقيمة ان قلنا انه قيمي، والا فالمثل في الثانيالحكم بكون الزرع 
في الناصــر�ت، بــل عــن المشــهور، الحكــم بكو�مــا للمغصــوب منــه، بــل عــن ) رضــوان الله عليــه(وعــن الســيد المرتضــى 

 .ية ذلكأيضا في كتاب العارية من المبسوط والغصب من النها ﷖الشيخ 
لوضـع  -كما به صرح هـو بنفسـه في اول المبسـوط   -لكو�ا موضوعة  ﷖ويمكن استكشاف نص من �اية الشيخ 

التي كانت مورد وثوق له بنظره، بخلاف المبسوط والخلاف فان الاول وضـع  ﷕متون ما وصل اليه من اخبار الأئمة 
 .المستفادة من النصوص، والثاني لنقل المسائل الخلافية بيننا وبين العامة لذكر التفريعات -زائدا على المنصوص  -

    



١٦٧ 

اشـــبه �صــول المـــذهب وقواعــدهم لان كــلا مـــن الــزرع والفـــرخ  -كمـــا قــال في الشــرايع   -وكيــف كــان فـــالقول الثــاني 
يرورة الحــب او البــيض معدومــة، والــزرع والفــرخ قــد حــد� في ) ودعــوى(يكــون نمــاء لملــك المغصــوب منــه بنظــر العــرف  صــ

 .لا تسمع) مجازفة(ملك الغاصب 
 .غصوب منهلو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صارت خلا، فعن المشهور كون الخل ملكا للم) الخامسة(

ان تم اجماع على ذلك والا يمكن الخدشة فيه �ن العصير بعد صـيرورته خمـرا قـد خـرج عـن ملكـه شـرعا : وفي الجواهر
 .ولا دليل على كون الخل ملكا له

  - )١(الحكـم ببقـاء الأولويـة) احـدهما(ويمكن ان يوجه المشهور من بقاء الملك على ملك المغصوب منه �حد الأمرين 
 .بعد زوال الملكية -اليه في الجواهر أيضا كما اشار 

) أحــدهما(لكــن يمكــن ان ينــاقش فيــه ايضــا �ن الأولويــة امــا أن تكــون في عــرض الملكيــة بحيــث يكــون هنــاك شــيئان 
 الأولوية، فاذا زالت الاولى بقيت الثانية، لكن لا دليل على ذلك، واما أن) �نيهما(الملكية 

____________________ 
ك ) الأول(ايضــا علــى وجهــين وهــذا  )١( ــ ك مــن دن تملــك مــن المال ــ ع ملكــا قهــرا للمال ذلــك بعــد قصــد ) الثــاني(ان يقــال بعــد صــيرورته خــلا يرجــ

 .التملك كما في حق التحجير والأول أظهر

    



١٦٨ 

يكفـي فيـه عـدم : حادثة بعـد زوال الملكيـة لكـن لا دليـل علـى هـذا الحـدوث، والاصـل عدمـه اللهـم الا ان يقـال )١(تكون
 .ع الشارع بعد فرض كو�ا �قية عند العرفرد 

ان المـادة في الحـالات الثلاثــة �قيـة علـى ملـك المغصـوب منــه غايـة الامـر حـين كو�ـا متصــورة : ان يقـال )٢()و�نيهمـا(
 .بصورة الخمرية لايمكن الانتفاع �ا شرعا

ير اختيــاره، فهــل يضــمن رد المثــل او ) السادســة( ب او بغــ لــو مزجــت العــين �خــرى، ســواء كــان المــزج �ختيــار الغاصــ
ـــس في الســـرائر   -القيمـــة  ـــا ووصـــفا  -كمـــا عـــن ابـــن ادري لان العهـــدة علـــى الغاصـــب فعليـــه ان يردهـــا كمـــا غصـــبها عين

 .و القيمةوشخصا، فلو لم يقبل المالك الشركة يكون اللازم عليه رد المثل ا
�ن هـذا فيمـا اذا لم ) مـدفوع(حصول الشركة القهرية �لامتزاج كما هو القاعدة في الامتزاج في سائر المـوارد ) وتوهم(

 .﷖يكن الممتزجان او احدهما في عهدة شخص كما في المقام لا مطلقا فلا يبعد قوة قول ابن ادريس 
 .شركة كي يتضح لك الحالوان ابيت ان تقبله فلابد من بيان اقسام ال

�لارث يــدل عليــه الآ�ت الدالــة علــى تقســيم ) الأول(ان الشــركة تحصــل �ســباب  -بعــون الملــك العــلام  -فنقــول 
 التركة �لكسر المشاع كالثلث والربع والسدس والثمن وغيرها، بل في بعض الآ�ت، التصريح

____________________ 
 . عرض الملكيةاما أن تكون في: عطف على قوله )١(
 .احدهما الحكم الخ: عطف على قوله )٢(

    



١٦٩ 

 .الآية )١(فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث: بكو�م شركاء، مثل قوله تعالى
مفروغيـة الدالـة علـى  ﷕والأئمة  ﷐�لعقد يدل عليه الروا�ت المودعة في كتب الفريقين من زمن النبي ) الثاني(

مضـافا الى  -ذلك عند الاصحاب بحيث يسئلون عن بعض فروعهم وكذا العمومات الدالـة علـى وجـوب الوفـاء �لعقـد 
 .الاجماع في الجملة على ذلك

 .�لمزج والخلط بحيث لايتميز الاجزاء حقيقة وواقعا كمزج المائعات لامثل الحبو�ت اذا حيزت) الثالث(
 .الفريقين في الجملة ويدل عليه اجماع المسلمين من

الاعطاء بمعـنى انـه يعطـي مـا في ذمتـه للاثنـين اذا كـان مـديو� لاثنـين وادى دينـه لهمـا يحصـل الشـركة للـدائنين ) الرابع(
 .�لنسبة الى هذا المعطي

المضـاربة فا�ـا تجـارة متقومـة بشـيئين، المـال، والعمـل بحيـث  -وان كان لم يـذكره الفقهـاء  -ومن جملة اسباب الشركة 
يكون له وحدة حقيقية فيحصل الشركة في الـربح لا ا�ـا معاوضـة بنصـف اجـرة عملـه مـع نصـف ربـح مالـه كمـا لايخفـى 

 .بعد التأمل، وكذا المزارعة والمساقاة على الظاهر
عاوضــات لا ان كــل عقــد متقــوم �مــور متعــددة يكــون والمــراد بكو�ــا ســببا للشــركة ان ســنخها لايكــون مــن ســنخ الم

بعضها من واحد وبعضها الآخر من الآخـر يكـون شـركة، بـل لأجـل ان الـدليل دل علـى صـحة هـذه المعـاملات الموجبـة 
 للشركة كما ان النكاح الدائم ايضا مع كونه من العقود لا يكون من سنخ المعاوضات

____________________ 
 .۱۱النساء  )١(

    



١٧٠ 

وكــذا بعـــض افــراد الصـــلح بـــل الظــاهر كو�مـــا اعـــني النكــاح والصـــلح مـــن ســنخ ايجـــاد الزوجيـــة والتســالم ولـــذا لا يعتـــبر في 
 .تحققهما العوض

 بقي هنا كلام

كمـــا   -وهـــو انـــه مـــا الوجـــه في افـــراد الفقهـــاء ذكـــر العقـــد بكونـــه موجبـــا للشـــركة مـــع انـــه مشـــروط �لامتـــزاج عنـــدهم 
الفقهاء يعتبرون في حصولها امتزاج المالين مع انه تحصل الشركة مـن دون عقـد ايضـا،  �ن -استشكله صاحب الحدائق 
 .فالعقد غير مؤثر في حصولها

�ن الامتـزاج موجـب لحصـول الشـركة الظاهريـة والعقـد موجـب للواقعيـة فتـأثير  - ﷖كمـا في الجـواهر   -واجيب عنه 
 .العقد كون المال بتمام اجزائه مشتركا مشاعا

والذي يقتضيه التدبر في كلما�م مـن العامـة والخاصـة، المتقـدمين مـنهم والمتـأخرين ان افـراد الخاصـة ذكـر عقـد الشـركة 
 .مستقلا انما هو في مقابل سائر العقود كان تبعا للعامة، وبيانه يحتاج الى نقل اقوال العامة في الجملة ثم الخاصة كذلك

، بمجــرد قــول اشــركني ونحــوه مطلقــا، ســواء كــان المــالان حاضــرين عنــد ذهــب ابــو حنيفــة الى حصــول الشــركة: فنقــول
 .المشتركين ام لا، حصل الامتزاج ام لا، ما يعين كا� ام جامدين

 .وذهب مالك الى اشتراط كون المال تحت يد المالكين فلو كا� غائبين لم يحصل الشركة
ج بحيـــث لايتميـــز ولمـــا كانـــت العامـــة متقـــدمين في الى اشـــتراط الامتـــزا  -وتـــبعهم الشـــافعي  -ولكـــن ذهبـــت الاماميـــة 

تصــنيف كتــبهم الفقهيــة الفرعيــة وان كانــت الخاصــة متقــدمين في �ليــف كتــبهم الاصــولية الــتي اخــذوا متو�ــا مــن الأئمــة 
  الاطهار

    



١٧١ 

الامامية في  )١(موجعلوه في عداد العقود، ووافقه) كتاب الشركة(، وقد عقد العامة في كتبهم ﷔سيما من الصادقين 
ترتيـب التصــنيف، والاماميـة ايضــا عقـدوا ذلــك مسـتقلا وان لم تكــن واقعـا كــذلك الا ا�ـم ردا علــيهم قـد عــدوها ليظهــروا 

 .مذهبهم الحق ونبهوا على ان مجرد عقد الشركة بما هو لايكون سببا لحصولهم بل يشترط امتزاج المالين ايضا
 .)٢(، فجوابه ما اجابه هو بنفسه من كونه مخالفا لكلما�م﷖واما ما ذكره صاحب الجواهر 

نعم يقع الاشكال المذكور في الحدائق على بعض المتأخرين فانه جعل عقد الشركة سببا او جزء سبب لحصـولها فـان 
لـى الترديد بين جعلها سببا �ما او جزء السبب يـدل علـى اسـتقلال عقـد الشـركة في حصـولها، ولا يـرد هـذا الاشـكال ع

القدماء حيث لم يعبروا بذلك، وكيف كان فيدل على حصـولها �لمـزج او الامتـزاج تسـالم الفقهـاء مـن الخاصـة رضـوان الله 
ض متــأخري المتــأخرين كصــاحب  علــيهم اجمعــين، ان شــاء الله تعــالى، بــل العامــة علــى حصــولها في الجملــة وان احتمــل بعــ

ير  مــائعين حيــث ا�مــا بحســب الواقــع �قيــان علــى ملــك كــل واحــد مــن الكفايــة الاستشــكال فيمــا اذا كــان الممتزجــان غــ
 .المالكين فحصولها يحتاج الى العقد
____________________ 

 .لما كانت العامة الخ: جواب لقوله )١(
 .كلمات اصحابنا الامامية  )٢(

    



١٧٢ 

لكن الدليل يعمه وغيره ويؤيـده روايـة اسـحاق بـن عمـار الـواردة في بيـع الاثـواب الـتي يكـون بـين مالكيتهمـا تنـازع في 
ـــثمن اخماســـا ثلاثـــة اخمـــاس لصـــاحب الثلاثـــين وخمســـين لصـــاحب  ﷒تعيـــين مـــا لكـــل منهمـــا فـــأمر  ببيعهـــا وقســـمة ال

قـال ابـو عبـد : سين بن ابي العلاء، عن اسـحاق بـن عمـار قـالالعشرين فروى محمد بن علي بن الحسين �سناده، عن الح
في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثـوب فبعـث الثـوبين ولم يعـرف هـذا ثوبـه : ﷒الله 

فان صاحب : قلت يباع الثو�ن فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس الثمن والآخر خمسي الثمن،: ولا هذا ثوبه؟ قال
و�سناده، عن عبـد الله بـن المغـيرة، عـن غـير واحـد  )١(قد انصفه: اختر أيهما شئت قال: العشرين قال لصاحب الثلاثين

همــا بيــني : الــدرهمان لي وقــال الآخــر: في رجلــين كــان معهمــا درهمــان فقــال احــدهما ﷒مــن اصــحابنا، عــن أبي عبــد الله 
 )٢(هما بيني وبينك فقد اقر �ن احـد الـدرهمين لـيس لـه وانـه لصـاحبه ويقسـم الآخـر بينهمـا: الاما الذي ق: وبينك؟ فقال

في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينـارا فضـاع دينـار  ﷔و�سناده عن السكوني عن الصادق، عن ابيه 
 .)٣(ر بينهما نصفينيعطى صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخ: ﷒منهما قال 

 .فظهر �ذا كله ان الشركة تحصل بمطلق الامتزاج سواء كان المالان مائعين او جامدين
____________________ 

 .۱۷۰ص ۱۳من كتاب الصلح، ج ۱حديث  ۱۱الوسائل �ب  )١(
 .۱۶۹ص ۱۳من كتاب الصلح، ج ۱حديث  ۹الوسائل �ب  )٢(
 .۱۷۱ص ۱۳من كتاب الصلح، ج ۱حديث  ۱۲الوسائل �ب  )٣(

    



١٧٣ 

لا تحصــل الشــركة الحقيقيــة بمعــنى كــون المــالين علــى نحــو الاشــاعة بينهمــا، بــل : نعــم يمكــن ان يقــال في الصــورة الثانيــة
 .والدليل لا يدل على ازيد من هذا -كما نقلناه عن الجواهر،  -تكون بحكم الشركة 

ن اما ن يكو� مـن جـنس واحـد او لا، وكـل منهمـا امـا ان يكـو� مـائعين او لا، والاول وكيف كان فالمالان المختلطا
 .اما ان يختلط �لمتساويين وصفا او �لمختلفين جودة وردائة

والذي يناسب المقام هو التكلم في المائعين، فان كا� متساويين في الجنس والصفة والقيمـة، فالشـركة بحسـب الكميـة 
ــك المــن مــن الخــل مــثلا، فــلا وجــه والماليــة، وان كــا�  مختلفــين فيهــا فهــل يكــون بحســب الكميــة حيــث ان كــل واحــد مال
 .لانتقاله الى القيمة

انــه يلــزم حينئــذ ان يملــك احــد المــالكين منــا ونصــفا والآخــر نصــف مــن، ولا وجــه لنقــل عــين مــال احــدهما الى ) وفيــه(
 .الآخر

لثـوب المبيـع �لبيـع الخيـاري ثم فسـخ ذو الخيـار فـا�م يقولـون بحصـول ان ما نحن فيه نظير مسئلة ا: اللهم الا ان يقال
الشركة المالية �عتبار اكتساب الثوب وصفا لم يكن لها قبل، ففي المقام ايضا حصل للـردي نـزع جـودة بواسـطة اخـتلاط 

 .الجيد معه، فالشركة تكون حينئذ مالية فتأمل، فالاظهر هو الثاني هذا بعض الكلام في الشركة
ان امتــزج المغصــوب فامــا ان يمتــزج بجنســه او بغــير جنســه وان كــان الامتــزاج بجنســه، : فنلرجــع الى مــا نحــن فيــه فنقــول
 .فاما �لمساوي او الأردي او الأجود

ب مــــن العــــين  يحتمــــل ان يقــــال بحصــــول الشــــركة �لامتــــزاج مطلقــــا كمــــا عــــن المبســــوط ثم اســــتقرب لــــزوم اداء الغاصــــ
 .الممتزجة

 .ل الشركة مطلقاويحتمل عدم حصو 
 .ويحتمل التفصيل بين الامتزاج �لجنس وبينه بغيره، فالشركة في الأول دون الثاني

 .ويحتمل التفصيل في الامتزاج بغير الجنس ايضا �نه ان امتزج �لمساوي او الأجود فالشركة، وان امتزج �لأردى فلا
 .وفي الشرائع نقل القولين ولم يرجح احدهما على الآخر

 .مقام اداء الغاصب حق المغصوب يحتمل كون الاختيار اليه لكونه مديو� وتعيين الدين بيدهوفي 
ويحتمل كونه بيـد المغصـوب منـه لأن بعـض اموالـه موجـود بعينـه فعـلا فلـه المطالبـة بعـين مالـه كمـا لـو غصـب صـاعين 

، نعــم في الصــاع التــالف لــه ان مــن الزيــت فتلــف احــدهما فلــيس للغاصــب أدائهمــا مــن غــير المبيــع المفــروض وجــود بعضــه
 .يؤدي مثله

 .وحيتمل عدم اختيار لواحد منها وكون التعيين الى الحاكم لو تنازعا
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انه اذا غصب صاعا من زيت من زيد، وصـاعا منـه مـن عمـرو وكـان قيمـة كـل واحـد : والاحسن في المسئلة ان يقال
ب او اختلطــا، لا اشــكال في حصــول  الشــركة وكــون التقســيم موكــولا الى زيــد وعمــرو دون منهمــا درهمــا فخلطهمــا الغاصــ

 .الغاصب
 .وكذا لو كان قيمة احدهما درهما وقيمة الآخر درهمين

 .وكذا لو غصب صاعا من دهن من احدهما وصاعا من الدبس من الآخر
 .)٢(مع التأمل فيه )١(الا ان في الأخيرين يحتمل الشركة بنسبة المالية او بنسبة الكمية للوجه الذي تقدم

فحينئذ لو طالب المغصوب منه من الغاصب العين المغصوبة فهـل يكـون لـه الامتنـاع الا مـن اخـذ مثـل مالـه مطلقـا، 
او لا يكــون لــه ذلــك مطلقــا او التفصــيل بــين امتــزاج مــال كــل واحــد بجنســه وغــيره بعــدم الجــواز في الاول دون الثــاني، او 

 :لأردى؟ وجوه أربعةالتفصيل بين الامتزاج �لمساوي والأجود وبينه �
 .وجه الاول كون الشركة نقصا �لنسبة الى المالية، فله المطالبة بمثل ماله وهو العين المشخصة

بمــا مــر مــن ان المســتفاد مــن ) مــدفوع(ان كــون المــال علــى ذمتــه فــرع تلفــه والمفــروض عدمــه فيتوجــه الثــاني ) واحتمــال(
 .ال عليه، سواء كان حال وجوده ام حال تلفهكون عهدة الم) على اليد الخ: (﷒قوله 

كما ان احتمال الفرق �عتبار الاختلاف في الجنس حيث انـه حينئـذ مثـل مالـه بخـلاف مـالو كـان المغصـوب موافقـا 
 .ايضا بما ذكر�ه من الشركة بذا�ا نقص، فله المطالبة بمثل ماله) مدفوع(للمدفوع بخلافه 

 .فصيل الآخر فأقوى الوجوه هو الأولومن هنا اندفع توهم الفرق في الت
ولو غصب المال فخلطه او اختط بماله �حـد الوجـوه الأربعـة، لا يكـون اداء الغاصـب معينـا، فـلا يجـب علـى المالـك 

 .القبول
في فـرض اختلاطـه �لمسـاوي يلـزم علـى المالـك القبـول، لان المـدفوع مركـب مـن مالـه ومـال الغاصـب فهـو ) ان قلت(

 داء الذيأقرب الى صدق الأ
____________________ 

 .وان كا� مختلفين فيها الخ: بقولنا )١(
 .وفيه انه يلزم الخ: بقولنا )٢(
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 .عبر به في حديث على اليد واقرب الى الخروج عن العهدة، من الاداء بما كان مثله
 .فلذا اشترط رضاهما معانعم ولكن حيث ان اداء المال المشترك بينه وبين الغاصب للتعويض ومتضمن له ): قلت(

وامــا احتمــال ان المــال يخــرج عــن ملكــه �لاخــتلاط ويلــزم علــى المالــك قبــول مــا عينــه الغاصــب فمخــدوش مــن وجــوه 
 .تعلم بعد التأمل فيما ذكر�ه

 .لو زاد المغصوب بفعل الغاصب كانت الز�دة للمالك، فلو تلفت فعليه غرامتها) السابعة(
تها ولو كان موجبا للضرر على الغاصـب؟ الظـاهر الأول، لتسـلط النـاس علـى أمـوالهم، وهل للمالك اجباره على ازال

 .ولقاعدة اليد حيث ا�ا تقتضي جواز المطالبة على ما كانت عليه من الهيئة
نعم بعـد الأمـر �لازالـة لم يكـن الغاصـب ضـامنا لهـذه الـز�دة حينئـذ، ولكـن لـو نقصـت العـين بـذلك كـان لـه المطالبـة 

والفرق بين نقص الصفة ونقص العين حيث ان الغاصب ضامن للأولى دون الثانيـة، هـو ان الصـفة المزالـة عـين �لارش، 
 .متعلق أمره �لازالة بخلاف الثانية فانه لم �مره بتنقيص العين، بل امره برد العين كما كانت

) مـدفوع(لـزم مطالبـة غـير المقـدور  -كمـا كانـت   -ان ازالة الصفة قد تلازم نقص العين، فلو طالـب العـين ) وتوهم(
ترك الغصــب فعلــم انــه ضــامن لــنقص الصــفة كمــا ذهــب اليــه الشــيخ وتبعــه المحقــق في الشــرائع  �نــه لاينــافي الاختيــار ولــو بــ

 .والعلامة في التحرير والشهيد في الدروس على ما في الجواهر
ا ردها كذلك فلـو كسـر ضـمن الصـنعة وان  ولو صاغ النقرة حلي: -على ما حكى عنه في الجواهر -قال في القواعد 

  كانت من جهته وللمالك اجباره على ردها نقرة ولايضمن ارش الصنعة ويضمن ما نقص من قيمة اصل النقرة
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 ).﷖انتهى ما عن الجواهر ( )١(�لكسر ونحوه المحكي عن التحرير والدروس وغيرهما
عرضا او عينا، والأول اما ان لايكـون بحـذائها في الخـارج شـيء كقصـارة ان الز�دة اما ان تكون : فالتحقيق ان يقال

 .الثوب وخياطته او صياغة النقرة، واما يكون بحذائها شيء فيه
ب �زالتهــا، فلــو  لا اشــكال في كــون الهيئــة الحاصــلة فيــه بفعــل الغاصــب يكــون ملكــا للمغصــوب منــه ولــه الــزام الغاصــ

 .الأرشنقصت العين بعد الازالة ضمن الغاصب 
فهل تكون الز�دة في الصـورة الثانيـة ايضـا ملكـا لـه حيـث ان الصـبغ الـذي صـرفه في هـذا العـين قـد تلـف، وعملـه لا 

 .احترام فيه، او لا يكون له ملكا له بل هو �ق على ملك الغاصب �عتبار ان العرف يراه �قيا لا �لفا؟ وجهان
 .مشتركة بينه وبين الغاصب �لفة فعليه دركهوعلى الثاني تكون العين المغصوبة بنسبة كو�ا 

 .وهل للغاصب انتزاع الصبغ ام لا؟ الظاهر لا، لانه تصرف في ملك الغير بدون اذنه
 واما القسم الثالث أعني الز�دة العينية كأن يجعله مغرسا او

____________________ 
 .طبع قم -هـ ق  ۱۳۸۸المطبوع سنة  ۱۸۶ص ۲ققين جراجع ايضاح الفوائد في حل اشكالات القواعد لولده فخر المح )١(
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مزرعــا او اساســـا لبنـــاء ونحـــوه، فالظـــاهر ان علـــى الغاصـــب قلعـــه ولـــه الزامـــه علـــى الغاصـــب فلـــو نقـــص الأرض المغصـــوبة 
علـى : (﷑حينئذ يضمن النقص، ولـو نقـص المقلـوع او المـزروع او البنـاء، لايضـمن المغصـوب منـه، كـل ذلـك لقولـه 

 .)٢(ليس لعرق ظالم حق: ﷐وقوله  )١(اليد ما اخذت الخ
لو غصـب ارضـا فحمـل ترا�ـا الى مكـان آخـر او حفـر بئـرا في الارض المغصـوبة فللمالـك الزامـه بـرده اليهـا، ) الثامنة(

 .عليه) على اليد(لدلالة 
التــذكرة بـين ان يكـون لـه غـرض فجـوزه، وان لايكـون لــه وهـل للغاصـب رده او طمهـا بـدون اذنـه؟ فصـل العلامـة في 
 .ذلك، فاستقرب عدم الجواز، والظاهر انه لا وجه لهذا التفصيل

يــدل علــى لــزوم اعــادة العــين علــى مالكــه كــذلك فيــدل علــى لــزوم اعــادة ) علــى اليــد الخ( ﷐�ن قولــه ) وتوجيهــه(
�لفــرق ) مـدفوع(هـا كــذلك علـى جــواز الاعـادة، بــل علـى وجو�ــا علـى وجــه الهيئـة مقدمــة لردهـا كمــا كانـت فيتوقــف رد

تراب، فـــان الأول لوجــوب الاســتخلاص الــذي هــو عــين حرمــة الغصــب بقـــاء  بــين التصــرف لــرد العــين والتصــرف لــرد الــ
 .بخلاف الثاني، فانه تصرف آخر في ملك الغير بغير اذنه فلا يجوز

 .صيل المذكور في التذكرةمضافا الى ان التوجيه لايتحقق معه التف
____________________ 

 .ولاحظ ذيول هذه المواضع ايضا ۲۵۱وص ۲۴۶ص ۳، وج۳۴۵ص۲وج ۳۸۹وص ۲۲۴ص ۱عوالي اللآلي ج )١(
لعـرق ظـالم �لاضـافة  ﷒، وقولـه ۳۱۱ص ۱۷مـن كتـاب الغصـب ج ۱حـديث  ۳ولاحظ ذيله والوسـائل �ب  ۲۵۷ص ۲عوالي اللآلي ج )٢(

 .وينأو �لتن
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اذا غصـب ارضـا او نقـل الـتراب عـن وجههـا كـان للمالـك اجبـاره بـرده ومطالبتـه بنقلـه : قال في كتاب الغصـب منهـا
الى الارض كمــا كــان مبســوطا علــى الارض ان كــان الــتراب �قيــا، فلــو تلــف او انمحــق لهبــوب الــر�ح او الســيول الجاريــة 

ب عليـه اعــادة وصـفه وهيئ تـه كمــا كانـت في انبســاط او ارتفـاع، وان لم يطالبــه المغصـوب منــه اجـبر علـى رد مثلــه اليـه ويجــ
�لرد، نظر ان كان له فيه غرض �ن دخل الارض نقص وكـان ذلـك الـنقص يرتفـع �لـرد وينـدفع عنـه الارش او كـان قـد 

ل �لـرد وان لم نقل التراب الى ملكه فأراد تفريغه او الى ملك غيره او شارع يحذر من التعسير فيه الضمان، فله الاسـتقلا
يكن شيء من ذلك بل نقله الى موات او من احد طرفي الأرض المغصوبة الى الآخر، فـان منعـه المالـك مـن الـرد لم يـرده 

 ).انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه(وان لم يمنعه، فالأقرب ان الغاصب يفتقر الى اذن المالك 
ب صـاعين مـن زيـت قيمتهـ) التاسعة( ا اربعـة دراهـم فأغلاهمـا، فـان نقـص العـين والقيمـة ضـمنهما وان نقـص لو غصـ

الأول دون الثــاني ضــمن بقــدر نقصــانه ورد البــاقي ولــو كــان زاد قيمتــه لانــه ز�دة حصــلت في ملــك المغصــوب منــه، وان 
 .نقص الثاني دون الأول رد العين وضمن بقدر الناقص وان لم ينقص شيء منهما لم يكن عليه شيء
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صب عصيرا فأغلاها فبناء على مذهب العامة من عدم الحرمـة �لغليـان، قـال الشـيخ في المبسـوط مـا مضـمونه ولو غ
لا يضمن لو نقص العصير كما دون قيمـة فـان الحـلاوة الـتي �عتبارهـا تزيـد القيمـة وتـنقض، �قيـة علـى حالهـا، : ومحصله

 .وما نقص وذهب �لغليان هو المادة المائية التي لا قيمة لها
وذهــب العلامــة الى عــدم الفــرق بينــه وبــين المســئلة الســابقة في الضــمان وكــذا لــو غصــب عنبــا فصــار زبيبــا يضــمن مــا 
نقص من العنب، نعم يحتمل هنا الضمان �لقيمة، فان الماء الذي قد ذهب ليس له مثل كما احتمله صـاحب الجـواهر 

ايضا حسن، نعم لو غصب لبنا فصيره جبنـا يحتمـل قـو� ان يقـال  ﷖العلامة  )١(، وهو احتمال حسن كما ان قول﷖
 .بعدم الضمان لو لم ينقص قيمته

القـــول  ﷖بنـــاء علـــى مـــذهب الخاصـــة مـــن القـــول �لحرمـــة �لغليـــان قبـــل ذهـــاب الثلثـــين فنســـب الى العلامـــة  )٢(وامـــا
بوجــوب رد مــا بقــي مــع ضــمان الثلثــين للمغصــوب منــه، ســواء زاد قيمــة البــاقي عــن الأول ام لا، فــان الزائــد نمــاء ملــك 

 .المالك
____________________ 

متـه اربعـة لو غصب عصيرا فأغلاه فنقصت منه دون قيمته مثل ان كان صاعين قيمتهما اربعة دراهم فلمـا اغـلاه عـاد الى صـاع قي: في التذكرة )١(
انـه يضـمن مـا ) احـدهما(لا يضمن الغاصب، الناقص من العين هنـا لانـه مجـرد مائيـة رطوبـة لاقيمـة لهـا، وللشـافعية وجهـان : ﷖دراهم، قال الشيخ 

ذا يــثخن ويزيــد حلاوتــه نقــص مــن العــين كالزيــت لانــه مضــمون �لمثــل والثــاني انــه لايغــرم شــيئا لانــه اذا اغــلاه نقصــت المائيــة الــتي فيــه وصــار ر� ولهــ
لا فالذي نقص منه لاقيمة له، بخـلاف الزيـت فانـه لامائيـة فيـه فالـذاهب منـه زيـت لـه قيمـة بخـلاف العصـير فـان حلاوتـه �قيـة والـذاهب منـه لـيس ا

ضا الرطوبة المائية خاصة، الا ان المائي والرطوبة التي لا قيمة لها، والوجه عندي انه لا فرق في الضمان بين الزيت والعصير لان الذاهب في الزيت اي
 ).انتهى(مائيته اقل قاله بعض الشافعية 

 ).ولا تغفل(فبناء على مذهب العامة : عطف على قوله )٢(

    



١٨٠ 

لـو غصـب عصـيرا فـأغلاه حـرم عنـد� وصـار نجسـا : ما هذا لفظـه: قال العلامة عليه الرحمة في كتاب غصب التذكرة
ب عليــه غرامــة الثلثــين والوجــه انــه لايحــل ولا يطهــر الا اذا ذهــب ثلثــاه  �لغليــان، فلــو رده الغاصــب قبــل ذهــاب ثلثيــه وجــ

يضــمن ايضــا غرامــة الخســارة علــى العمــل فيــه الى ان يــذهب كمــال الثلثــين لانــه رده معيبــا ويحتــاج مــع زوال العيــب الى 
 ).انتهى كلامه زيد في علو مقامه(خسارة والعين من فعله وكانت الخسارة عليه 

 .فوائد المغصوب مضمونة مطلقا، سواء كانت مستوفاة ام لا) - ۱ -مسئلة (
 .المتقدمة الدالة على ضمان المتعدي عن الحد المأذون فيه )١(اما المستوفاة فلصحيحة ابي ولاد
يـاب منـافع الأمـوال مـن العبيـد والث: ، الضمان فيها ايضا قال في غصب التـذكرة﷖واما غير المستوفاة، فعن العلامة 

الى ان (عند علمائنا اجمع وبه قال الشـافعي واحمـد بـن حنبـل ): الى ان قال(والعقار وغيرها مضمونة �لتفويت والفوات 
انتهـى موضـع الحاجــة مـن كلامـه زيــد في ( )٢(لا تضــمن �لفـوات وانمـا تضـمن �لتفويــت والاسـتعمال: وقـال مالـك): قـال

 ).علو مقامه
ــع حيــث قــال ﷖واسشــكله شــيخنا المحقــق الأنصــاري  لكــن : في مســئلة ضــمان منــافع العــين المبتاعــة مــن كتــاب البي

يشكل الحكم بعد تسليم كـون المنـافع امـوالا حقيقيـة، �ن مجـرد ذلـك لايكفـي في تحقـق الضـمان الا ان ينـدرج في عمـوم 
 ولا اشكال في عدم شمول) على اليد ما اخذت(

____________________ 
 .۳۱۳ص ۱۷من كتاب الغصب، ج ۱حديث  ۷ب راجع الوسائل � )١(
 .البحث الثالث في المنافع - ۲التذكرة ج )٢(

    



١٨١ 

انـــه كنايـــة عـــن مطلـــق الاســـتيلاء ) ودعـــوى(الموصـــول للمنـــافع، وحصـــولها في اليـــد بقـــبض العـــين لايوجـــب صـــدق الأخـــذ 
ترام مــال المســلم، فانمــا يقتضــي عــدم  حــل التصــرف فيــه واتلافــه بــلا الحاصــل في المنــافع بقــبض الاعيــان مشــكلة، وامــا احــ

عـوض وا� يتحقـق ذلـك في الاسـتيفاء فـالحكم بعـدم الضـمان مطلقــا كمـا عـن الايضـاح او مـع علـم البـايع �لفسـاد كمــا 
 ).انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه(عن بعض آخر، موافق للأصل السليم 

كليهمـا ولـذا يضـمن مـال الاجـارة للمـوجر اذا اسـتأجر عينـا   لكن لايخفى انه لاشبهة في شمول اليد للمنافع والأعيـان
فلـو غصـب عبـدا او جاريـة او ثـو� او عقـارا او : فلم يستوف المنفعة حتى انقضى الاجل كما صـرح بـه في التـذكرة، قـال

عنــد حيــوا� مملوكــا ضــمن منافعــه، ســواء أتلفهــا �ن اســتعملها او فاتــت تحــت يــده �ن بقيــت في يــده مــدة ولايســتعملها 
 .فتدبر جيدا) انتهى(علمائنا اجمع 

 .دلالة على رفع جميع الآ�ر فافهم )١(وما لا يعملون): الى ان قال(رفع عن امتي تسعة : ﷒كما ان قوله 
وحينئـذ فلــو كـان للمغصــوب منـافع متعــددة، فامــا ان يمكـن الانتفــاع بجميعهـا في آن واحــد او لا يمكـن ذلــك، وعلــى 

 .كون المنعفة الواحدة الممكنة الانتفاع متساوية اجرة مع سائر منافعه ام تكون كذلكالثاني اما لات
 .فيضمن الغاصب جميعها ولا اشكال في ذلك ولا كلام -اعني صورة تعدد المنافع الممكنة الانتفاع  -اما الاولى 
 -أعني صورة تعدد المنافع الغير الممكنة الانتفاع  -واما الثانية 

____________________ 
 .۱۲۸۴ص ۴من ابواب قواطع الصلاة ج ۲حديث  ۳۷الوسائل �ب  )١(

    



١٨٢ 

فهــل يضــمن مــا هــو اعلــى اجــرة ام أدنى أم أوســط أم يرجــع الى العــرف في اســتئجار العبــد الموصــوف بــذلك كمــا احتملــه 
منــافع ثلاثــة مــثلا  صــاحب الجــواهر؟ وجــوه، لكــن الأخــير يرجــع الى الاول، لان العــرف يســتأجر العبــد الموصــوف �ن لــه 

 .كالخياطة والحياكة والكتابة، اكثر مما يستأجره في فرض كونه فاقدا لأحدهما او لاثنين منهما
والاحتمـال الثــاني ايضـا لا دليــل عليـه الا اصــالة البرائـة �لنســبة الىالزائـد وهــي موقوفـة علــى عـدم دلالــة علـى ازيــد مــن 

 .ذلك
مقتضـى العـدل والانصـاف وهـو موقـوف ايضـا علـى عـدم كـون الاول مقتضـى انـه : والاحتمال الثالث لابد ان يقال
 .الدليل والا فلا يكون خلاف العدل

ــزل علــى المتعــارف مــن  فــالأقوى حينئــذ الأول بمقتضــى قاعــدة اليــد الا ان يكــون في نظــر العــرف في غايــة الشــذوذ فين
 .اجرة صنعة تكون أعلى

فلا اشـكال ايضـا في ضـمان المنفعـة الواحـدة، وانمـا  -سبيل البدل طولا اعني صورة وحدة المنفعة على  -واما الثالثة 
الكـلام في انـه اذا امكــن اسـتيفاء المنفعـة في مــدة بعشـرة دراهــم وفي مـدة اخـرى اكثــر منهـا بعشـرين درهمــا، وفي �لثـة اكثــر 

ن لم يكــن اســتوفى الثــاني او منهمــا بثلاثــين درهمــا مــثلا فــان اســتوفاها علــى النحــو الثالــث، يكــون ضــامنا بمــا اســتوفاه، وا
الثالــث مــثلا بلاســتوفى الأول او لم يســتوف اصــلا، فهــل يكــون ضــامنا لــلأول او الثــاني او الثالــث؟ والأوســط اوســط ان  

 .كان متعارفا اجرته والا فبقدر المتعارف دون ما يمكن ان يستوفي منه
ب او القاتـل فـان رجـع الى لـو غصـب عبـدا فقتلـه او قتلـه الغـير فالمالـك مخـير في ) - ۲ -مسئلة ( الرجـوع الى الغاصـ

 .الغاصب فعليه اداء الدية ويرجع الى القاتل، وان رجع الى القاتل فلا رجوع له على الغاصب ولا كلام فيه في الجملة
    



١٨٣ 

ول الأ ﷙وانما الكلام في ان ديته بمقدار قيمتـه الا ان تكـون رائـدا علـى ذيـة الحـر أم لا؟ نسـب الى الشـيخ الطوسـي 
ب الثـاني الى ابــن ادريــس والعلامـة رحمهمــا الله وجماعــة مـن المتــأخرين كالشــهيدين  وانـه ادعــى اجمــاع الفرقـة واخبــارهم ونســ

 .والمحقق الثاني في جامع المقاصد
اطـلاق الأخبـار الـواردة في تقـدير ديـة العبـد، مثـل مـا رواه في الكـافي مسـندا ) احـدهما(ويمكن ان يحتج للأول �مـرين 

: اذا قتــل الحــر العبــد غــرم قيمتــه وادب، قيــل: قــال ﷒عــن ابي عبــد الله  -وهــو عبيــد الله بــن علــي الحلــبي  -لحلــبي الى ا
 .)١(لا يجاوز بقيمته دية الأحرار: فان كانت قيمته عشرين الف درهم؟ قال

ديــة العبــد قيمتــه فــان كــان : قــال ﷒ومــا في الكــافي والتهــذيب مســندا عــن عبــد الله بــن مســكان، عــن أبي عبــد الله 
 .)٢(نفيسا فافصل قيمته عشرة آلاف درهم ولا تجاوز به دية الحر

في رجــل حــر قتــل عبــدا قيمتــه عشــرون الــف  ﷒ومــا في الكــافي مســندا عــن الحســن بــن صــالح، عــن ابي عبــد الله 
 .)٣(لايجوز ان يجاوز بقيمة عبد اكثر من دية حر: درهم؟ فقال

ايضــا  ﷕اجمــاع الفرقــة واخبــارهم، ومــراده مــن اجمــاع الفرقــة دعــوى الروايــة عــن الأئمــة  ﷖دعــوى الشــيخ  )الثــاني(
 فيمكن ان لايصل

____________________ 
 .۱۵۲ص ۱۹من ابواب د�ت النفس، ج ۳حديث  ۶الوسائل �ب  )١(
 .۱۵۲ص ۱۹من ابواب د�ت النفس، ج ۲حديث  ۶الوسائل �ب  )٢(
 .۱۵۳ص ۱۹من ابواب د�ت النفس، ج ۵حديث  ۶الوسائل �ب  )٣(

    



١٨٤ 

فوقــع  ﷕الينـا مــا وصـل اليــه مـن الجوامــع الأوليـة حيــث كـان في زمنــه مكتبـة في بغــداد جامعـة، لأكثــر مـا صــدر عـنهم 
 .التشاجر والتنازع بينهم وبين الخاصة فخربوها واحرقوا بعض الكتب الموجودة فيها

اي ) (أي ديـة الحـر عليـه(ولو قيل كان الزائـد : ولعل نظر المحقق في الشرائع الى ذلك حيث لم يجزم �لفتوى، بل قال
بضمانه بمقدار ماليـة العبـد كائنـا مـا   -على طبق القاعدة  -كان حسنا، لكن المتأخرين عنه جزموا وحكموا ) الغاصب

 .كان
الا علــى ان ديــة العبـد لاتتجــاوز عــن ديــة الحـر كــي لا يلــزم اشــرفيته  ويمكـن ان يجــاب عــن الأول �ن الأخبـار لا تــدل
 .عليه ولم يكن له اطلاق يشمل فرض الغصب ايضا

ــزوم اكثــر مــن القــدر المعلــوم مــن  والحاصــل ان الحكــم بلــزوم القيمــة وتعينهــا �لقــدر المعلــوم مــن حيــث القتــل لاينــافي ل
ــك ب بقاعــدة اليــد فــلا اســتبعاد في ذل اجمــاع الفرقــة واخبــارهم، فــيمكن ان يكــون  ﷖دعــوى الشــيخ وامــا . حيــث الغصــ

نظره الى الأخبار التي قدمناها او نظيرها في الاطلاق لا ان هنا أخبارا في خصوص الغصب، فتحسين المحقـق مـع فتـوى 
 .فتأمل جيدا من �خر عنه من المحققين من المتأخرين بلزوم قيمة العبد ولو كان زائدا عن الغصب، لا يخلو عن قوة،

    



١٨٥ 

ولو جنى على بعض اطراف العبد، فاما ان يكون له مقدر أم لا، فعلى الأول، علـى الجـاني نسـبة مـا قـدر في الشـرع 
لاطــراف الحــد مــن قيمــة العبــد الا ان يزيــد ديــة الحــر فــيرد اليهــا، وعلــى الثــاني ففيــه الحكومــة بمعــنى ان يجعــل العبــد اصــلا 

 .ا�ني عبدا واجدا لهذا العضو المفقود فعلا، وواجدا له تقديرا فيقدر بقدرهوالحر فرعا، فيقدر مثلا هذا 
 .)١(هذا بعض الكلام في الغصب وأحكامه

ير والســعادة تقريــر هــذا البحــث ليلــة الأربعــاء  نســأل الله تعــالى ان لانكــون مــن الغاصــبين لأحكامــه في ا�مــه تم �لخــ
ة بعــد الألـف مـن الهجـرة النبويـة وصـلى الله علـى محمد وآلـه الطيبــين السـابعة مـن رجـب الأصـب، سـنة سـتة وسـتين وثلاثمـأ

 الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على اعدائهم أجمعين
من الآن الى قيام يوم الدين والحمد � أولا وآخرا وظاهرا و�طنا، اللهـم اغفـر وأعـل درجـة سـيدي الاسـتاذ قـدس الله 

 جعلني منهم، آمين �رب العالميننفسه، واغفر لمقرري بحثه، وا
 قم المقدسة -علي بناه الاشتهاردي 

____________________ 
 .﷙الى هنا افاد سيد� الاستاذ الأكبر الآية العظمى المرجع الديني العام الحاج آقا حسين البروجردي  )١(

    



١٨٦ 
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